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 المقدمة

، والصلاة (1)﴾الْمُؤْمِنِينَ  وَيُ بَشِ رُ  أقَْ وَمُ  هِيَ  للِ تِ  يَ هْدِي الْقُرْآنَ  هَذَا ﴿إِن   :الحمد لله رب العالمين القائل
 عَلَى يُ عْطِي لَ  مَا عَلَيْهِ  وَيُ عْطِي الر فِْقَ، يُُِب   رَفِيق   اللّ َ  "إِن   :والسلام على خير خلق الله أجمعين القائل

 .وصحبه أجمعين وعلى آله، (2)الْعُنْفِ"
والعيش في كنف سيرته  البحث في حياة خير الخلق محمد الله تعالى العظيمة  نعمفإن من ، أما بعد

 .العطرة، وتفيؤ ظلالها الوارفة، والتنقل في حدائقها الغن اء
وهذا ما حداني إلى اختيار موضوع بحثي في السيرة النبوية العطرة، وزاد شرفي شرفاً أن كان الموضوع 
النبوي الكريم وثيق الصلة بأم نا أم  المؤمنين الصد يقة بنت الصد يق رضي الله عنها وعن أبيها، وعن سائر 

 الصحب الكرام. 
مع عائشة رضي الله عنها  )أنماط الخطاب في حوارات النبي ب  وقد حرصت في هذا البحث المعنون 

هو المعل م المربّ  الذي عاش مع  بيان المنهج النبوي في الحوار، ذلك أن النبي  على الاستفهام أنموذجا(
الناس ليله ونهاره، وخالطهم وحاورهم مسلمهم وكافرهم، كما اشتمل البحث على مدى تأثر الصحابة الكرام 

ة الفذة؛ رجاء الإفادة منها في واقعنا اليوم؛ حرصا على النهوض الرعيل الأول رضي الله عنهم بهذه التربي
بمجتمعاتنا، وبغية الرقي  بمحاضننا التربوية، وجامعاتنا الأكاديمية، ومؤسساتنا التعليمية؛ لتؤدي مهمتها على 

 .التحليلي الوصفي، متبعا في ذلك المنهج الوجه المطلوب
، وخاتمة، فثبت المصادر والمراجع، وكان المبحث الأول ومبحثينموز عًا على مقدمة،  البحث، جاءوقد 

بوجه عام، مع  حوارات النبي  مراعاة حال المتلقي، مشتملا على عن الحوار، وأنماط الخطاب وأهميتهما في
لحديث عن اني في اوجاء المبحث الثالمسلم وغيره، مع الزوج والولد، والعاصي والمطيع، والراضي والغضبان. 

وأم نا عائشة رضي الله عنها فيما بدت فيها ظاهرة الستفهام تحديدًا، ثم جاءت  الحوارات الدائرة بين النبي 
 خاتمة هذا البحث، فثبت المصادر ، فالفهارس لمحتويات البحث.

البرزخ، ويوم يقوم  أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، نافعًا لي في الدنيا، وفي
الناس لرب العالمين. وأن يجعل ثوابه لي ولوالدي  ووالديهم وللمسلمين، شاكرا كل من أعان على إتمام هذا 

 العمل، وخروجه بهذا الوجه.
 والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 د/ إبراهيم بن عبد الله الغانم السماعيل                                                  

                                                           

 9 /17: الإسراء (1)
 166: ص المفرد الأدب(2)
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 الأستاذ المشارك                                               
 كلية اللغة العربية                                               

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية                                            
 الرياض -السعودية                                                 

الأولالمبحث   

 عامة ، و نماذج من حوارات النبي  الخطاب، والحوار أنماط
 (1)الخطاب : 

في لسان العرب : "... الخطب : الأمر الذي تقع فيه المخاطبة والشأن  (خطب)نقرأ في مادة 
والحال...والخطابة والمخاطبة : مراجعة الكلام وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما يتخاطبان...الخطبة 

لها أول اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب...الكلام المنثور المسجع ونحوه ... والخطبة مثل الرسالة الت 
.(2) وآخر ... والمخاطبة مفاعلة من الخطاب والمشاورة"

 
   

ابن منظور الخطاب مرادفا للكلام، ويجعل له بداية ونهاية دون أن يغفل خاصية التفاعل فيه.  ديع
فالخطاب في لسان العرب كلام عادي أو مزخرف، له أول وله آخر، وهو يتم بين متخاطبين أو أكثر  ثمومن 

 يدخلان يدخلون في تفاعل بينهما بينهم.
  .(3)الخطاب بمثابة  الكلام أيضًاهو  د  ول يضيف القاموس المحيط جديدا في هذا الصدد؛ حيث يع

لسان العرب، حيث يقول في جاء في همة تؤكد ما مويورد صاحب معجم مقاييس اللغة ملاحظة 
 (4): "الخاء والطاء والباء أصلان : أحدهما الكلام بين اثنين"ب(خط)مادة 

ن الخطاب كلام يتبادل بين أي أ، 
 .همافهو تفاعل بينثم متخاطبين. ومن 

                                                           

 موميد نبيل  والوظيفية النسقية بين الخطاب ينظر: حد (1)

 360 /1)خطب(  مادة العرب، لسان (2)

 80 ب( ط )خ  مادة المحيط، القاموس (3)

  198 /2 مادة )خطب(اللغة  مقاييس (4)
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 عد  اصطلاحيا متعدد الهتمامات فقد  معجماوبالرغم من كون كشاف اصطلاحات الفنون 
 الخطاب بحسب أصل اللغة : "توجيه الكلام نحو الغير للإفهام"

ثم تطورت الكلمة لتدل على "الكلام ، (1)
 الموجه نحو الغير للإفهام"

الكلام ذاته؛ أي بين لحظة إنه يميز في الخطاب بين فعل توجيه الكلام وبين ،  (2)
إنتاج الذات للكلام الموجه للآخر وبين حدث الكلام، مع التركيز في المعنيين معا على ضرورة وجود طرف 

لهما الرغبة في  -أو أكثر-آخر يُتاج إلى الفهم. ومنه فدور الخطاب هو الإفهام، وبدون وجود شريكين
 التواصل فلا وجود للخطاب.

يشير إلى ما أشارت إليه المعاجم السابقة، لسيما لسان العرب والقاموس المحيط. ف لمعجم الوسيطاأما 
على بعض الإشارات الحديثة الت لم ترد في المعاجم السابقة، نكتفي بإيرادها  عجموبالنظر إلى اشتمال هذا الم

ه إلى بعض بدون تكرار ما سبق استخلاصه. وعليه فالخطاب " الكلام ... والخطاب المفتوح خطاب يوج
... والخطيب  أولي الأمر علانية ... والخطبة الكلام المنثور يخاطب به متكلم فصيح جمعا من الناس لإقناعهم

 المتحدث عن القوم"
إن هذا القاموس يضيف ثلاثة أشياء أساسية جديدة : فالخطاب موجه إلى أشخاص  (3)

 المتحدث نيابة عن أشخاص آخرين.محددين، كما أنه يرمي إلى الإقناع، وقد يكون كلام الشخص 
وحاصل الأمر أن كلمة "خطاب" في المعاجم العربية تحمل دللت متعددة، فالخطاب قد يكون 
الكلام أو فعل توجيه الكلام، وهو محدد في الحيز الزمني بنقطة بداية وبنقطة انتهاء، مع اشتراط وجود 

بهدف تحقيق الإفهام أو الإقناع أو هما  همأو فيما بينون فيما بينهما أو يتفاعلشخصين أو أكثر يتفاعلان 
(4) معا

. 

 نص تشكيل ثم ومن محدد، نسق في نظام لتشكيل الجمل طريقة بأنه الخطاب وصف -اصطلاحًا  – ويمكن
 .(5)علامات تنتجها لفظية دوال مجموعة -الخطاب أي– هو أو خطابا، النهاية في ليصاغ نصوص مجموعة أو

  أنماط الخطاب :

                                                           

 749 /1 والعلوم الفنون اصطلاحات كشاف  (1)

 السابق (2)

 243 /1 الوسيط مادة )خطب( المعجم (3)

 موميد نبيل  والوظيفية النسقية بين الخطاب ينظر: حد (4)

 يوسف ) نسخة الكترونية ( حسين الصطلاحي، علي والمفهوم اللغوي المعنى بين ينظر: الخطاب (5)
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 التواصلي الغرض حيث من الخطاب تصنيف تتعدد أنماط الخطاب، وتأتي في صور عديدة، ويمكننا
 هي: أنماط، أربعة إلى المستهدف

 :   القصصي الخطاب -1
 إطار في شخصيات عدة أو شخصية بواسطة تحدث أحداث، مجموعة أو متكاملا حدثً  وهو ما يروي

 .ومكاني زماني

 ( :  الذاتي) التعبيري الخطاب -2
 ب الألفاظ متمث لة الإيُائي ة اللغة خلال من الداخلي أو الخارجي العالم صورة نقل إلى وهو الذي يهدف

يهيمن هو مما ، و والخيال بالحواس الصورة هذه إدراك عملية في تسهم الت والستعارات والتشابيه والعبارات
(1)المنظور الشخص عليه 

. 

 ( :  الحجاجي) الإقناعي الخطاب -3
 حث   إلى ويهدف رأي على رأي أو فكر، على فكر يعلو بأن تسمح الت الحجج وهو الذي يقد م

 .معين موقف أو معينة لفكرة مؤي دين تجنيد إلى يهدف أو معين، موقف لتخاذ المتلق ي

 ( :  التقريري) العرضي الخطاب -4
 حيادي بشكل عنها معلومات تقديم خلال من وأفكار حقائق شخصيات، عرض إلى وهو ما يهدف

  .(الد للة أحادي ة. )النزياح من خالية تحديدية وبلغة

ومن البين  أن الحوارات داخلة في الأنماط سابقة الذكر، لشتمال الحوارات غالبا على اللغة التقريرية، 
 وقيامها على النمط التعبيري الذاتي، مع عدم إغفال الجانب القصصي فيواعتمادها على الجانب الحجاجي، 

 الحوارات إذا استدعاها المقام.

 تعريف الحوار لغة: 

                                                           

 .466ينظر: معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون )نمط سردي(  (1)



6 
 

 .  (1)تدور معاني الحوار في اللغة حول: الرجوع، والجواب 

 وقد ورد في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: ، فالحوار هو تراجع الكلام والتجاوب فيهوعليه 

احِبِهِ وَهُوَ يَُُاوِرهُُ أنََا أَكْثَ رُ مِنكَ مَالً وَأعََز  }لأول في قص          ة أص          حاب الجنة:ا وكََانَ لَهُ ثََرَ  فَ قَالَ لِص          َ
 .(2){نَ فَراً

قاَلَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَُُاوِرهُُ أَكَفَرْتَ بِال ذِي خَلَقَكَ مِن تُ راَبٍ ثُم  مِن ن طْفَةٍ }:  هانفسالقصة والثاني في 
 .(3){ثُم  سَو اكَ رَجُلًا 

ُ يَ }: في س        ورة ا ادلة والثالث تَكِي إِلَى اللِّ  وَاللّ  ُ قَ وْلَ ال تِ تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا وَتَش        ْ مَعُ قَدْ سََِعَ اللّ  س        ْ
  .(4){تَحَاوُركَُمَا

 . (5)ويفهم من هذه المواضع الثلاثة: أن الحور مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين

: قاَلَ  أوَْ  بِالْكُفْرِ، رَجُلًا  دَعَا وَمَنْ  ": منها قوله  ،أما إطلاقه في الس          نة فقد جاء في عدة أحاديث
 . (6) " عَلَيْهِ  حَارَ  إِل   كَذَلِكَ   وَليَْسَ  اللهِ  عَدُو  

                                                           

، و القاموس المحيط، مادة ) ح و ر 4/217، و لس       ان العرب مادة )ح و ر (   (117 /2) ينظر مثلا : مقاييس اللغة، مادة )ح و ر ( (1)

 )380 

 .34سورة الكهف، الآية  (2)

 .37سورة الكهف، الآية  (3)

 .1لآية سورة ا ادلة، ا (4)

 .15ينظر: في أصول الحوار، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ص:  (5)

 21 /5 الخلال بن بكر لأبّ ، و السنة79 /1 مسلم صحيح (6)
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 .(1)قال النووي: حار عليه وهو معي رجعت عليه، أي رجع الآخر عليه فباء وحار ورجع بمعنى واحد

احِبُ  أنَْتَ  اللهُم  : " قوله  ومنها فَرِ، في  الص          نَا اللهُم   الْأَهْلِ، في  وَالْخلَِيفَةُ  الس          حَب ْ فَرنَِا، في  اص        ْ  س        َ
فَرِ، وَعْثَاءِ  مِنْ  بِكَ  أعَُوذُ  إِني ِ  اللهُم   أهَْلِنَا، في  وَاخْلُفْنَا قَلَبِ، وكََآبَةِ  الس                 وَدَعْوَةِ  الْكَوْرِ، بَ عْدَ  الْحوَْرِ  وَمِنَ  الْمُن ْ

وءِ  الْمَظْلُومِ، ِ لَ : قاَلَ  ،" وَالْمَالِ  الْأَهْلِ  في  الْمَنْظَرِ  وَس   ُ م   وَس   ُ  مَا بَ عْدَ  حَارَ : " قاَلَ  الْكَوْرِ؟ بَ عْدَ  الْحوَْرِ  عَنِ  عَاص   ِ

 .(2) " كَانَ 

 تعريف الحوار اصطلاحًا: 

مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين، وعرفه بعضهم بأنه نوع في الحديث بين شخصين، أو فريقين هو: 
الهدوء والبعد عن يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكاف ة، فلا يس   تأثر أحدهما دون الآخر ويغلب عليه 

 . (3)الخصومة والتعصب، وهو ضرب من الأدب الرفيع وأسلوب من أساليبه

لحوار بأنه: أسلوب يجري بين طرفين، يسوق كل  منهما من الحديث مفهوم اأن نح       دد  نايمكنعليه فو 
 جهة نظره. ا بيان الحقائق وتقريرها من و ما يراه ويقتنع به، ويراجع الطرف الآخر في منطقه وفكره قاصدً 

وإنما  ،كل واحد من المشتركين في الحوار ل يقتصر على عرض الأفكار القديمة الت يؤمن بها  ذلك أن  
يقوم بتوليد الأفكار في ذهنه، ويعمد إلى توضيح المعاني المتولدة من خلال عرض الفكرة وتأطيرها وتقديمها 

المحاورة ليستطيع إصدار الحكم عليها،  مدةطوال  ابأسلوب علمي مق نع للطرف الآخر، بحيث يظل العقل واعيً 
 .(4)ا أو إيجاباً سلبً 

                                                           

 .50/ 2شرح النووي على صحيح مسلم، الإمام النووي   (1)

 376 /34 أحمد مسند (2)

 .22ينظر: الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، يُيى زمزمي، ص:  (3) 

 33أشار د. أحمد المزيد إلى أربعين ضابطاً للحوار، ينظر للاستزادة: الدليل العملي للحوار البن اء  (4) 
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 (1): عامة  نماذج من حوارات النبي 

من المستحسن أن أشير قبل الدخول في صلب حوارات النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من وصف 
 عدد قل   الذي الكلام وهو قال:"بلاغته صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك ما ذكره الجاحظ وأجاد حين 

: محمد يا قل: وتعالى تبارك الله قال كما  وكان التكلف، عن ونز ه الصنعة، عن وجل   معانيه، عدد وكثر حروفه
 في المبسوط واستعمل التقعيب، أصحاب وجانب التشديق، عاب وقد فكيف (2) {الْمُتَكَلِ فِينَ  مِنَ  أناَ  وَمَا}

 ينطق فلم السوقي، الهجين عن ورغب الوحشي، الغريب وهجر القصر، موضع في والمقصور البسط، موضع
 الكلام وهو. بالتوفيق ويسر بالتأييد، وشيد بالعصمة، حف قد بكلام إل يتكلم ولم حكمة، ميراث عن إل

 عدد وقلة الأفهام، حسن وبين والحلاوة، المهابة بين له وجمع بالقبول وغشاه المحبة، عليه الله ألقى الذي
 .معاودته إلى السامع حاجة وقلة إعادته، عن استغنائه مع الكلام،

 يبذ   بل خطيب، أفحمه ول خصم، له يقم ولم حجة، له بارت ول قدم، به زلت ول كلمة،  له تسقط لم
 ول بالصدق، إل يُتج ول الخصم، يعرفه بما إل الخصم إسكات يلتمس ول القصار، بالكلام الطوال الخطب
 ول يبطىء ول ،  يلمز ول يهمز ول المواربة، يستعمل ول بالخلابة، يستعين ول بالحق، إل الفلج يطلب

 ول وزنا، أعدل ول لفظا، أقصد ول نفعا، أعم قط بكلام الناس يسمع لم ثم. يُصر ول يسهب ول يعجل،
 من فحوى، في أبين ول معنى، أفصح ول مخرجا، أسهل ول موقعا، أحسن ول مطلبا، أكرم ول مذهبا، أجمل

م بن محمد قال...كثيرا  وسل م عليه الله صل ى كلامه  روائع من أحد عن جاءنا ما: حبيب بن يونس قال: سلا 
 الله عليه وسلم " صلى الله رسول عن جاءنا ما الكلام

(3.)
 

فإن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم فيض إلهي، ولذا فإن نسق البلاغة النبوية يمتاز " في وعلى هذا 
جملته بأنه شيء ل تجده في كلام الفصحاء، فهو معدود في ضروب الفصاحة ومتعلقاتها، وهو أمر إلهي أمر 

اس، وفصله عن كلام البشر، الله تعالى به نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبلغ كلامه عز وجل للن
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هُمْ  فأََعْرِضْ } وأرشده إلى القول البليغ ليرد به على المعاندين والجاحدين، فقال عز وجل: }  وَقُلْ  وَعِظْهُمْ  عَن ْ
، وبهذا تكون البلاغة أمرا إلهيا مرتبطاً بالوحي المنزل على النبي المرسل محمد (1){بلَِيغً  قَ وْلً  أنَْ فُسِهِمْ  في  لَهمُْ 
(2)لى الله عليه وسلم قبل أن تكون ظاهرة أسلوبية" ص

 .  

  ويمكن الوقوف على ألوان من حوارات النبي صلى الله عليه وسلم، منها:

 مع الملائكة عليهم السلام : حوار الرسول  -1
مع الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، سأذكر واحدا  تعددت الأحاديث الواردة في حوار النبي 

وبين  منها هنا ، ومن خلاله سيتضح الحوار الهادئ الطويل بين أكرم خلق الله تعالى محمد بن عبد الله 
 بْنِ  سََُرةََ  ملكين كريمين من ملائكة الله تعالى؛ جبرائيل، وميكائيل عليهم جميعا السلام، وذلك فيما جاء عَنْ 

نَا أقَْ بَلَ  صَلَاةً  صَل ى إِذَا  الن بي   قاَلَ كَانَ  جُنْدَبٍ  لَةَ  مِنْكُمْ  رأََى "مَنْ  فَ قَالَ: بِوَجْهِهِ  عَلَي ْ  فإَِنْ  قاَلَ  رُؤْيَا"؟ الل ي ْ
 " لَكِنيِ   قاَلَ: لَ. قُ لْنَا: رُؤْيَا"؟ مِنْكُمْ  أَحَد   رَأَى "هَلْ  فَ قَالَ: يَ وْمًا فَسَألَنََا اللّ ُ  شَاءَ  مَا فَ يَ قُولُ  قَص هَا أَحَد   رأََى

لَةَ  رأَيَْتُ   بيَِدِهِ  قاَئمِ   وَرَجُل   جَالِس   رَجُل   فإَِذَا الْمُقَد سَةِ، الْأَرْضِ  إِلَى  فأََخْرَجَاني  بيَِدِي فأََخَذَا أتََ يَاني  رَجُلَيْنِ  الل ي ْ
لُغَ  حَتّ   شِدْقِهِ  في  الْكَل وبَ  ذَلِكَ  يدُْخِلُ  إِن هُ  حَدِيدٍ  مِنْ  كَل وب    وَيَ لْتَِ مُ  ذَلِكَ  مِثْلَ  الْآخَرِ  بِشِدْقِهِ  يَ فْعَلُ  ثُم   قَ فَاهُ  يَ ب ْ
نَا حَتّ   فاَنْطلََقْنَا انْطلَِقْ. قاَلَ: هَذَا؟ مَا قُ لْتُ: مِثْ لَهُ  فَ يَصْنَعُ  فَ يَ عُودُ  هَذَا شِدْقهُُ   عَلَى مُضْطَجِعٍ  رَجُلٍ  عَلَى أتََ ي ْ
 فَلَا  ليَِأْخُذَهُ  إلِيَْهِ  فاَنْطلََقَ  الحَْجَرُ  تَدَهْدَهَ  ضَرَبهَُ  فإَِذَا رأَْسَهُ  بهِِ  فَ يَشْدَخُ  صَخْرةٍَ  أوَْ  بفِِهْرٍ  رَأْسِهِ  عَلَى قاَئمِ   وَرَجُل   قَ فَاهُ 

 فاَنْطلََقْنَا انْطلَِقْ. قاَلَ: هَذَا؟ مَنْ  قُ لْتُ: فَضَرَبهَُ. إلِيَْهِ  فَ عَادَ  وَ هُ  كَمَا  رأَْسُهُ  وَعَادَ  رَأْسُهُ  يَ لْتَِ مَ  حَتّ   هَذَا إِلَى  يَ رْجِعُ 
 فإَِذَا يَخْرُجُوا أَنْ  كَادَ   حَتّ   ارْتَ فَعُوا اقْتَرَبَ  فإَِذَا نَاراً تَحْتَهُ  يَ تَ وَق دُ  وَاسِع   وَأَسْفَلُهُ  ضَيِ ق   أعَْلَاهُ  الت  ن ورِ  مِثْلِ  ثَ قْبٍ  إِلَى 

نَا حَتّ   فاَنْطلََقْنَا انْطلَِقْ. قاَلَ: هَذَا؟ مَنْ  فَ قُلْتُ: عُراَة . وَنِسَاء   رجَِال   وَفِيهَا فِيهَا رَجَعُوا خَََدَتْ   مِنْ  نَهرٍَ  عَلَى أتََ ي ْ
 الن  هَرِ، في  ال ذِي الر جُلُ  فأَقَْ بَلَ  حِجَارةَ ، يَدَيْهِ  بَيْنَ  رَجُل   الن  هَرِ  شَط ِ  الن  هَرِ، وَعَلَى وَسَطِ  عَلَى قاَئمِ   رَجُل   فِيهِ  دَمٍ 

 فَيَرجِْعُ  بِحَجَرٍ  فِيهِ  في  رَمَى ليَِخْرجَُ  جَاءَ  كُل مَا  فَجَعَلَ  كَانَ،  حَيْثُ  فَ رَد هُ  فِيهِ  في  بحَجَرٍ  الر جُلُ  رَمَى يَخْرجَُ  أَنْ  أرَاَدَ  فإَِذَا
نَا حَتّ   فاَنْطلََقْنَا انْطلَِقْ. قاَلَ: ؟هَذَا مَا فَ قُلْتُ: كَانَ.  كَمَا  وَفي  عَظِيمَة   شَجَرةَ   فِيهَا خَضْراَءَ  رَوْضَةٍ  إِلَى  انْ تَ هَي ْ

يَان   شَيْخ   أَصْلِهَا  دَاراً وَأدَْخَلَاني  الش جَرةَِ  في  بّ  فَصَعِدَا يوُقِدُهَا نَار   يَدَيْهِ  بَيْنَ  الش جَرةَِ  مِنْ  قَريِب   رَجُل   وَإِذَا وَصِب ْ
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هَا، أَحْسَنَ  قَط   أرََ  لمَْ  يَان ، وَنِسَاء   وَشَبَاب   شُيُوخ   رجَِال   فِيهَا مِن ْ هَا أَخْرَجَاني  ثُم   وَصِب ْ  الش جَرةََ  بّ  فَصَعِدَا مِن ْ
. شُيُوخ   فِيهَا وَأفَْضَلُ، أَحْسَنُ  هِيَ  دَاراً فأََدْخَلَاني  لَةَ، طَو فْ تُمَاني  قُ لْتُ: وَشَبَاب   قاَلَ: رَأيَْتُ. عَم ا فأََخْبراَني  الل ي ْ

لُغَ  حَتّ   عَنْهُ  فَ تُحْمَلُ  بِالْكَذْبةَِ  يَُُدِ ثُ  فَكَذ اب   شِدْقهُُ؛ يُشَق   رأَيَْ تَهُ  ال ذِي أمَ ا نَ عَمْ؛  يَ وْمِ  إِلَى  بهِِ  فَ يُصْنَعُ  الْآفاَقَ، تَ ب ْ
 إِلَى  بهِِ  يُ فْعَلُ  بِالن  هَارِ، فِيهِ  يَ عْمَلْ  وَلمَْ  بِالل يْلِ  عَنْهُ  فَ نَامَ  الْقُرْآنَ  اللّ ُ  عَل مَهُ  فَ رَجُل   رَأْسُهُ، يُشْدَخُ  أيَْ تَهُ رَ  وَال ذِي الْقِيَامَةِ.

 الش جَرَةِ  أَصْلِ  في  وَالش يْخُ  الر بَِا. آكِلُو الن  هَرِ  في  رَأيَْ تَهُ  وَال ذِي الز نَاةُ. فَ هُمْ  الث  قْبِ، في  رَأيَْ تَهُ  وَال ذِي الْقِيَامَةِ. يَ وْمِ 
يَانُ  الس لَام عَلَيْهِ  إِبْ راَهِيمُ  ارُ  الن ارِ. خَازنُِ  مَالِك   الن ارَ  يوُقِدُ  وَال ذِي الن اسِ. فأََوْلَدُ  حَوْلَهُ  وَالصِ ب ْ  ال تِ  الْأُولَى  وَالد 
ارُ  هَذِهِ  وَأمَ ا الْمُؤْمِنِيَن. عَام ةِ  دَارُ  دَخَلْتَ   فَ رَفَ عْتُ  رأَْسَكَ؛ فاَرْفَعْ  مِيكَائيِلُ. وَهَذَا جِبْريِلُ  وَأَناَ  الش هَدَاءِ. فَدَارُ  الد 

 لمَْ  عُمُر   لَكَ  قِيَ بَ  إِن هُ  قاَلَ: مَنْزِلي. أدَْخُلْ  دَعَاني  قُ لْتُ: مَنْزلُِكَ. ذَاكَ  قاَلَ: الس حَابِ، مِثْلُ  فَ وْقِي فإَِذَا رأَْسِي
  .(1)مَنْزلَِكَ  أتََ يْتَ  اسْتَكْمَلْتَ  فَ لَوْ  تَسْتَكْمِلْهُ،

 مع الصحابة رضوان الله عليهم : حوار الرسول  -2
يتخذ من الحوار أداة تعليمية يتخذها ليحرك أذهان صحابته الكرام رضي الله عنهم  كان الرسول 

وأرضاهم، في الموضوع الذي يريد أن يتحدث فيه، حتّ إذا انتهى أحدهم إلى نتيجة بسبب هذه الإثرة 
 يصغي إلى حديثه الشريف، وينظر هل وفق إلى السداد أم ل؟ الذهنية، تطلع إلى الرسول المربّ  

سؤال فيه تشويق لينشئ حوارا هادفاً، ومنه هذا الحوار المشوق الإيماني،  ومن ذلك أن يورد الرسول     
 مُؤْمِنِينَ  قَ وْمٍ  دَارَ  عَلَيْكُمْ  الس لَامُ : " فَ قَالَ  الْمَقْبَرةََ  أتََى  اللهِ  رَسُولَ  أَن   هُرَيْ رةََ رضي الله عنه، أَبّ  فيما جاء عَنْ 

: " قاَلَ  اِلله؟ رَسُولَ  ياَ  إِخْوَانَكَ  لَسْنَا أوََ : قاَلُوا"  إِخْوَانَ نَا رأَيَْ نَا قَدْ  أنا   وَدِدْتُ ،  لَحِقُونَ  بِكُمْ  اللهُ  شَاءَ  إِنْ  وَإِنا  
 اِلله؟ رَسُولَ  ياَ  أمُ تِكَ  مِنْ  بَ عْدُ  يََْتِ  لمَْ  مَنْ  تَ عْرِفُ  كَيْفَ :  قاَلُوا"  بَ عْدُ  يََتْوُا لمَْ  ال ذِينَ  وَإِخْوَاني  أَصْحَابّ  أنَْ تُمْ  بَلْ 

لَهُ؟ يَ عْرِفُ  أَلَ  بُهمٍْ  دُهْمٍ  خَيْلٍ  ظَهْرَيْ  بَيْنَ  مُحَج لُونَ  غُر   خَيْل   لَهُ  رَجُلًا  أَن   لَوْ  أرََأيَْتَ : " قاَلَ   ياَ  بَ لَى: قاَلُوا"  خَي ْ
مُْ : " قاَلَ  اللهِ  رَسُولَ   حَوْضِي عَنْ  رجَِال   لَيُذَادَن   أَلَ ،  الْحوَْضِ  عَلَى فَ رَطُهُمْ  وَأَناَ  الْوُضُوءِ  مِنَ  مُحَج لِينَ  غُرًّا يََتْوُنَ  فإَِنه 

مُْ : فَ يُ قَالُ ،  هَلُم   أَلَ  أنَُادِيهِمْ ،  الض ال   الْبَعِيرُ  يذَُادُ  كَمَا لُوا قَدْ  إِنه   .(2) " سُحْقًا سُحْقًا: " فأَقَُولُ ،  بَ عْدَكَ  بدَ 
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 مع المشركين : حوار الرسول  -3
أمام مناقشتهم، فمنهم من آمن،  المشركين ودعاهم إلى التوحيد، وفتح صدره  حاور رسول الله 

 ومنهم من صد  عنه.

أنََس بْن مَالِكٍ جاء عن  ذيفمن  الحوارات الت انتهت بإيمان المحاور حديث ضمام بن ثعلبة، ال 
نَمَا نَحْنُ جُلُوس  مَعَ الن بيِ  قال ثُم  عَقَلَهُ ثُم   ،في الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُل  عَلَى جَمَلٍ فأََنَاخَهُ في الْمَسْجِدِ  : بَ ي ْ

 :هَذَا الر جُلُ الْأبَْ يَضُ الْمُت كِئُ فَ قَالَ لَهُ الر جُلُ  :فَ قُلْنَا .مُت كِئ  بَيْنَ ظَهْراَنَ يْهِمْ  مُحَم د  وَالن بي  أيَ كُمْ  :قاَلَ لَهمُْ 
د  إِني ِ سَ :  فَ قَالَ الر جُلُ للِن بيِ   "قَدْ أَجَب ْتُكَ : "  فَ قَالَ لَهُ الن بي   !يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُط لِبِ  ائلُِكَ فَمُشَدِ 

ا بدََا لَكَ " :  فَ قَالَ  .فَلَا تجَِدْ عَلَي  في نَ فْسِكَ  !عَلَيْكَ في الْمَسْألََةِ  أَسْألَُكَ بِرَبِ كَ وَرَبِ   :فَ قَالَ  "سَلْ عَم 
ُ أرَْسَلَكَ إِلَى الن اسِ كُلِ هِمْ  لَكَ أاَللّ  ُ أمََرَكَ أَنْ نُصَلِ يَ  :قاَلَ  " الل هُم  نَ عَمْ " : فَ قَالَ  ؟مَنْ قَ ب ْ أنَْشُدُكَ بِاللِّ  أاَللّ 

لَةِ  أنَْشُدُكَ بِاللِّ  أاَللّ ُ أمََرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا  :قاَلَ  "الل هُم  نَ عَمْ :"  قاَلَ  ؟الص لَوَاتِ الْخمَْسَ في الْيَ وْمِ وَالل ي ْ
ُ أمََرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الص دَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائنَِا  :قاَلَ  "الل هُم  نَ عَمْ  :"  قاَلَ  ؟الش هْرَ مِنْ الس نَةِ  أنَْشُدُكَ بِاللِّ  أاَللّ 

لُ مَنْ وَأَنَا رَسُو  ،آمَنْتُ بماَ جِْ تَ بهِِ  :فَ قَالَ الر جُلُ  "الل هُم  نَ عَمْ :"  فَ قَالَ الن بي   ؟فَ تَ قْسِمَهَا عَلَى فُ قَراَئنَِا
  .(1) أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ  وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَ عْلَبَةَ  ،وَراَئِي مِنْ قَ وْمِي

يتبين من خلال هذا الحوار الأثر الكبير له، والنتيجة العظمى الت خرجت بإسلام ضمام رضي الله 
 .عنه وأرضاه

الأعرابّ المحاور بلغة  كما يتضح من نمط الخطاب في هذا الحوار اللفظ النبوي ؛ حين قابل النبي 
لْ عَم ا بدََا ، " "قَدْ أَجَب ْتُكَ تماثل لغته، وبألفاظ تدنو من ألفاظه، وكأني أسَع إلى نبرة الص  وت ذاتها "  س  َ

... الإج  ابات المختص              رة المتوالي  ة هي م  ا  "الل هُم  نَ عَمْ  :"،   "الل هُم  نَ عَمْ  ، :" "الل هُم  نَ عَمْ  ، :" "ل  َكَ 
يستدعيه المقام، المقام مقام سائل قد استجمع قواه سائلا، حتّ ضم ن الأس لة أجوبتها، فلا يُتاج من 

 ! بهذه الحرف قابل الس              ؤال ) أالله أمرك ...( ، يا لهذا "الل هُم  نَ عَمْ  الجواب إل التأكيد والإيجاب :"
 .    الحوار النبوي العظيم ممن ل ينطق عن الهوى 
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مع المشركين ما تنتهي بإصرار المشرك على كفره، ل لنقص في  في حين أن من حوارات النبي 
، لكن لتكبر ذلك المشرك، ولعدم إرادة الله تعالى له الهداية، والله  الحوار وآدابه من لدن سيد الخلق 

وعتبة بن ربيعة فيما روى عَنْ  جاء في الحوار المشهور بين الرسول  يهدي من يشاء، ومن ذلك ما
بَةَ بْنَ رَبيِعَةَ  قاَلَ يَ وْمًا وَهُوَ جَالِس  في نَادِي  -وكََانَ سَي دًا  -مُحَم دِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِي  ، قاَلَ حُد ثْت أَن  عُت ْ

دٍ فأَُكَل مَهُ جَالِس  في الْمَسْجِدِ وَ  قُ رَيْشٍ وَرَسُولُ اللِّ   وَيَكُف  عَن ا  حْدَهُ يَا مَعْشَرَ قُ رَيْشٍ ، أَلَ أقَُومُ إلَى مُحَم 
يزَيِدُونَ وَيَكْثُ رُونَ فَ قَالُوا : بَ لَى يَا أَبَا الْوَليِدِ قمُْ  ؟ وَذَلِكَ حِيَن أَسْلَمَ حَمْزةَُ ، وَرَأَوْا أَصْحَابَ رَسُولِ اللِّ  

بَةُ حَتّ  جَلَسَ إلَى رَسُولِ اللِّ  إليَْهِ فَكَل مْهُ فَ قَامَ  فَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي ، إن ك مِن ا حَيْثُ قَدْ عَلِمْت   إليَْهِ عُت ْ
هُمْ وَسَف هْت مِنْ الس طَةِ في الْعَشِيرةَِ وَالْمَكَانِ في الن سَبِ وَإِن ك قَدْ أتََ يْت قَ وْمَك بِأمَْرِ عَظِيمٍ فَ ر قْت بهِِ جَماَعَت َ 

أمُُوراً  أَحْلَامَهُمْ وَعِبْت بهِِ آلِهتََ هُمْ وَدِينَ هُمْ وكََف رْت بهِِ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائهِِمْ فاَسََْعْ مِني  أعَْرِضُ عَلَيْكبهِِ 
هَا بَ عْضَهَا . قاَلَ فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللِّ   قُلْ يَا أبََا الْوَليِدِ أَسََْعُ قاَلَ يَا ابْنَ أَخِي  تَ نْظرُُ فِيهَا لَعَل ك تَ قْبَلُ مِن ْ

اَ ترُيِدُ بماَ جِْ ت بهِِ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ مَالً ، جَمَعْنَا لَك مِنْ أمَْوَالنَِا ، حَتّ  تَكُونَ أَكْث َ  رَنَا مَالً ، وَإِنْ إنْ كُنْت إنم 
نَا ،  نَا ، كُنْت ترُيِدُ بهِِ شَرَفاً سَو دْنَاك عَلَي ْ حَتّ  لَ نَ قْطَعَ أمَْراً دُونَك ، وَإِنْ كُنْت ترُيِدُ بهِِ مُلْكًا مَل كْنَاك عَلَي ْ

نَا لَك الط ب  ، وَبذََلْنَا فِ  يهِ أمَْوَالنََا وَإِنْ كَانَ هَذَا ال ذِي يََتْيِك رَئيِ ا تَ راَهُ لَ تَسْتَطِيعُ رَد هُ عَنْ نَ فْسِك، طلََب ْ
بَةُ وَرَ حَتّ  نبُْرئَِك مِنْهُ  اَ غَلَبَ الت ابِعُ عَلَى الر جُلِ حَتّ  يدَُاوَى مِنْهُ أوَْ كَمَا قاَلَ لَهُ حَتّ  إذَا فَ رغََ عُت ْ سُولُ  فإَِن هُ رُبم 

الَ أفَْ عَلُ " فاَسََْعْ مِني  " ، قَ  :  أقََدْ فَ رَغْت يَا أبََا الْوَليِدِ "؟ قاَلَ نَ عَمْ قاَلَ  :"  يَسْتَمِعُ مِنْهُ قاَلَ  اللِّ  
ي ا لِقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ فَ قَالَ بِسْمِ اللِّ  الر حْمَنِ الر حِيمِ } حم تَ نْزيِل  مِنَ الر حْمَنِ الر حِيمِ كِتَاب  فُص لَتْ آيَاتهُُ قُ رْآنًا عَرَبِ 

ثُم  مَضَى  ،(1) كِن ةٍ مم ا تَدْعُونَا إلِيَْهِ {بَشِيراً وَنذَِيراً فأََعْرَضَ أَكْثَ رهُُمْ فَ هُمْ لَ يَسْمَعُونَ وَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا في أَ 
بَةُ أنَْصَتَ لَهاَ ، وَألَْقَى يدََيْهِ خَلْفَ ظَهْرهِِ مُعْتَمِدًا رَسُولُ اللِّ   عَهَا مِنْهُ عُت ْ عَلَيْهِمَا  فِيهَا يَ قْرَؤُهَا عَلَيْهِ فَ لَم ا سََِ

هَا ، فَسَجَدَ ثُم  قاَلَ  ، يَسْمَعُ مِنْهُ ثُم  انْ تَ هَى رَسُولُ اللِّ   قَدْ سََِعْت يَا أبََا الْوَليِدِ  : "  إلَى الس جْدَةِ مِن ْ
بَةُ إلَى أَصْحَابهِِ فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضِ  "،مَا سََِعْت ، فأَنَْتَ وَذَاكَ  نَحْلِفُ باَِللِّ  لَقَدْ جَاءكَُمْ أبَوُ  :فَ قَامَ عُت ْ

وَراَئِي أَني  قَدْ  :ذِي ذَهَبَ بهِِ . فَ لَم ا جَلَسَ إليَْهِمْ قاَلُوا : مَا وَراَءَك يَا أبََا الْوَليِدِ ؟ قاَلَ الْوَليِدِ بغَِيْرِ الْوَجْهِ ال  
رَيْشٍ  مَعْشَرَ ق ُ سََِعْت قَ وْلً وَاَللِّ  مَا سََِعْت مِثْ لَهُ قَط  ، وَاَللِّ  مَا هُوَ بِالش عْرِ وَلَ بِالس حْرِ وَلَ بِالْكَهَانةَِ . ياَ 

لِقَوْلهِِ ال ذِي سََِعْت أطَِيعُوني وَاجْعَلُوهَا بّ ، وَخَل وا بَيْنَ هَذَا الر جُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ فِيهِ فاَعْتَزلُِوهُ فَ وَاَللِّ  ليََكُونَن 
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تُمُوهُ بِغَيْركُِمْ  ،مِنْهُ نَ بَأ  عَظِيم    ،وَعِز هُ عِز كُمْ  ،فَمُلْكُهُ مُلْكُكُمْ   عَلَى الْعَرَبِ وَإِنْ يَظْهَرْ  ،فإَِنْ تُصِبْهُ الْعَرَبُ فَ قَدْ كَفَي ْ
تُمْ أَسْعَدَ الن اسِ بهِِ قاَلُوا : سَحَرَك وَاَللِّ  يَا أبََا الْوَليِدِ بلِِسَانهِِ   .(1)هَذَا رَأيِْي فِيهِ فاَصْنَ عُوا مَا بدََا لَكُمْ  :قاَلَ  .وكَُن ْ

 مع أهل الكتاب : حوار الرسول  -4
مع أهل الكتاب يجد سَات الهدوء والرغبة في التوصل إلى الحق، والبعد  المطلع على حوارات الرسول 

عن الخصومة والعناد، فقد كان يختار معهم أطيب الكلام وألينه، لعله يكون مفتاحًا لقلوبهم وأقرب إلى القبول 
 والتسليم.

 في مبتدأ الحوار، وبينه  وبين عبد الله بن سلام  الرسول من ذلك ما جاء في الحوار العظيم بين 
 مَقْدَمَهُ    اللّ ِ  رَسُولَ  أتََى سَلَامٍ  بْنَ  اللّ ِ  عَبْدَ  أَن   ، أنََس   وبين أحبار اليهود في منتهاه ، فقد روى

 أوَ لُ  مَا: قاَلَ  ،" سَلْ : "قاَلَ  نَبي   إِل   يَ عْلَمُهُن   لَ  خِصَالٍ، ثَلَاثِ  عَنْ  سَائلُِكَ  إِني ِ  اللّ ِ  رَسُولَ  ياَ : فَ قَالَ  الْمَدِينَةَ،
:   اللّ ِ  رَسُولُ  فَ قَالَ  وَأمُ هُ؟، أبََاهُ  الْوَلَدُ  يُشْبِهُ  أيَْنَ  وَمِنْ  الْجنَ ةِ؟، أهَْلُ  مِنْهُ  يََْكُلُ  مَا أوَ لُ  وَمَا الس اعَةِ؟، أَشْراَطِ 

 أَشْراَطِ  أوَ لُ  "أمَ ا: قاَلَ  الْمَلَائِكَةِ، مِنَ  الْيَ هُودِ  عَدُو   ذَلِكَ : قاَلَ .  آنفًِا" الس لَامُ  عَلَيْهِ  جِبْريِلُ  بِهِن   "أَخْبَرَني 
 كَبِدِ   زيَِادَةُ  الْجنَ ةِ، أهَْلُ  مِنْهُ  يََْكُلُ  مَا أوَ لُ  وَأمَ ا. الْمَغْرِبِ  إِلَى  الن اسَ  فَ تَحْشُرُ  الْمَشْرقِِ  مِنَ  تَخْرجُُ  فَ نَار   الس اعَةِ،

 مَاءَ  الْمَرْأةَِ  مَاءُ  سَبَقَ  وَإِذَا الْوَلَدُ، إلِيَْهِ  نَ زعََ  الْمَرْأةَِ، مَاءَ  الر جُلِ، مَاءُ  سَبَقَ  فإَِذَا وَأمُ هُ، أَبَاهُ  الْوَلَدِ  شَبَهُ  وَأمَ ا. حُوتٍ 
ُ، إِل   إِلَهَ  لَ  أنَْ  أَشْهَدُ : قاَلَ . هَا"إلِيَ ْ  نَ زعََ  الر جُلِ  ، رَسُولُ  وَأنَ كَ  اللّ  ، رَسُولَ  ياَ : وَقاَلَ  اللِّ  ، قَ وْم   الْيَ هُودَ  إِن   اللِّ   بُهْت 
مُْ  هَتُوني  بإِِسْلَامِي يَ عْلَمُوا إِنْ  وَإِنه   فأََرْسَلَ : قاَلَ  فِيكُمْ؟ سَلَامٍ  ابْنُ  رَجُلٍ  أَي  : عَنيِ   فاَسْأَلْهمُْ  إلِيَْهِمْ  فأََرْسِلْ  عِنْدَكَ، يَ ب ْ
 وَأفَْ قَهُنَا عَالِمِنَا، وَابْنُ  وَعَالِمُنَا خَيْرنَِا، وَابْنُ  خَيْرناَ : قاَلُوا فِيكُمْ؟" سَلَامٍ  بْنُ  اللّ ِ  عَبْدُ  رَجُلٍ  " أَي  : فَ قَالَ  إلِيَْهِمْ 
 أَشْهَدُ : فَ قَالَ  سَلَامٍ  ابْنُ  فَخَرجََ : قاَلَ  ذَلِكَ، مِنْ  اللّ ُ  أَعَاذَهُ : قاَلُوا تُسْلِمُونَ؟" أَسْلَمَ  إِنْ  أرَأَيَْ تُمْ " :قاَلَ  أفَْ قَهِنَا، وَابْنُ 

، رَسُولُ  مُحَم دًا وَأَن   اللّ ُ  إِل   إلَِهَ  لَ  أَنْ   هَذَا: سَلَامٍ  ابْنُ  فَ قَالَ  هِلِنَا،جَا وَابْنُ  وَجَاهِلُنَا شَر نَِا، وَابْنُ  شَر ناَ : قاَلُوا اللِّ 
هُمْ  أَتَخَو فُ  كُنْتُ   ال ذِي   .(2)مِن ْ
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 المبحث الثاني
 عنها الله رضي عائشة أمّنا النبي  حوارات

 )ظاهرة الاستفهام خاصة(
 

أم  المؤمنين أم نا عائشة رضي الله عنها مبلغًا كبيرا عددا ، وتنوعت تنوعا بي  نًا  لغت حوارات النبيِ  ب
وذلك من البلاغة  كم ا، وبناء على هذين التنوعين كثرت الخصائص المأخوذة من هذه الحوارات الشريفة،

فاستحضره في التقديم  النبوية الراقية الت يراعي فيها : " الأسلوب البلاغي جوانب كثيرة تتعل ق بالمخاطب؛
والتأخير، والذكر والحذف، والتعريف والتنكير، والإيجاز والإطناب، وفي ضروب الخبر المختلفة، وفي صياغة 

  .(1)الصورة الأدبية، وفي وضوح الكلام وشفافيته" 
وسأجعل هذا المبحث قائما على استجلاء الخصائص الفنية في الأنماط المتعددة للحوارات القائمة بين 

وبين أحب  النساء إليه الصد يقة بنت الص د يق رضي الله عنها وعن أبيها وأرضاهما،  سي د ولد آدم محمد 
 فيما يتعلق بظاهرة )الستفهام(، وذلك على النحو التالي:

وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛  ى خاصي ة مهمة من خصائص الحوار بين الرسول في العموم نر 
 تلكم هي ظاهرة الإيجاز، الت سأعر ج عليها من خلال الحديث عن الظاهرة محل الدراسة؛ ظاهرة الستفهام.

 الإيجاز:  -1
مع أم نا عائش         ة رض         ي الله عنها  د خاص         ية )الإيجاز(  بالطلاع على العديد من حوارات النبي  

 ظاهرة أسلوبية بينة.

 حتّ الفض       ول، محذوفةالإيجاز الذي يجعل كلمه ص       لى الله عليه وس       لم كما يقول الرافعي رحمه الله : "
 وإجادتها سَوها في هي وإنما يتكلم، قلب نبض وإفادتها اختص      ارها في هي وكأنما. مفص      ولة كلمة  فيها ليس

(2)صلى الله عليه وسلم "  خواطره من مظهر
 . 

بذكاء زوجه  ومن دواعي هذه الظاهرة هو فهم الطرفين المتحاورين بعض      هما بعض      ا، مع إيمان النبي  
 عائشة رضي الله عنها، وفهمها السريع للأحكام، وعدم الحاجة للإطالة في غير موضعها.
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وقد يكون الداعي للإيجاز في الحوار ظرف الس   فر، والتلب س بالحكم الش   رعي والنش   غال بأعمال الحج  
 وج المحبوبة.والعمرة، والتعلق بالرفقة الآخرين ممن يراعى ظرفهم حتّ باختصار الحوار مع الز 

ةَ رض   ي الله عنها ومن الحوارات الت تبين  ش   ي ا من هذه المعاني ما جاء في حجة الوداع، عَنْ  اَ عَائش   َ  أَنه 
ولِ  مَعَ  خَرَجْنَا:  قاَلَتْ  رِفَ  كُن ا  إِذَا حتّ   الحَْج ، إِل نَ رَى ل حَج ةٍ  في   اللّ ِ  رَس    ُ هَا، قَريِبًا أوَْ  بِس    َ تُ  مِن ْ  ، حِض    ْ

ولُ  عَلَي   فَدَخَلَ  تِ"؟ "مَالَكِ :  فَ قَالَ  ، أبَْكِي وَأناَ   اللّ ِ  رَس  ُ  أمَْر   هَذَا "إِن  :  فَ قَالَ  ، نَ عَمْ :  قُ لْتُ  ، أنَفَِس  ْ
 اللّ ُ  رَسُولُ  وَضَح ى:  قاَلَتْ  ، بِالْبَ يْتِ" تَطوُفي  ل أنَْ  غَيْرَ  الْحاَج   يَ قْضِي مَا فاَقْضِي ، آدَمَ  بَ نَاتِ  عَلَى اللّ ُ  كَتَ بَهُ 
  ْتِهِ  عَلَى مُت  فَق   حَدِيث   هَذَا الْبَ قَرَ  نِسَائهِِ  عَن  .(1) صِح 

أوجز غاية الإيجاز، إذْ اس    تفهم عن س    بب بكاء حبيبته زوجه عائش    ة رض    ي الله عنها، ثم  فالرس    ول 
بين  لها الحكم الش      رعي موجزا أيض      ا بعد ما ذكرت له س      بب البكاء، وبه يزول العناء، ويُص      ل المراد، دون 

 إطالة ول إحراج!

وهي:)العلم بمادة    وفي هذا الحديث القائم على الحوار تتجلى خاص   ية من خص   ائص حوارات النبي
 .(2) الحوار(

من أعظم مرتكزات الحوار، ومن أمضى أسلحته، إذ ل بد للمحاور أن يكون الذي هو لعلم ذلك ا  
 حواره قائما على العلم والبصيرة.

ويتأكد هذا في حق  المحاور المعلِ م المرشد الداعية الذي يخاطب الجاهلين، وينبه الغافلين، ويرد على  
 شبهات المخالفين.

 .ن يُاورهويتأكد أكثر إذا كان المحاور يَمل الإفادة مم 
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وفيه يظهر جمال الس       تفهام من خلال خاص       ية من  خص       ائص       ه التركيبية المتمثلة في لغته المبنية على 
الأمر؟ ما "مَالَكِ"؟ بهذا الس    ؤال العام؛ ما ش    أنكِ؟ ما خطبكِ؟ ما  الدالة على العموم الس    تفهام ب                   )ما(

 ومن الستفهام العام المبهم، مباشرة إلى الستفهام الأخص، "أنَفَِسْتِ"؟  الداعي إلى البكاء؟

ومن الملاحظ أن الحس  النبوي الكريم أتبع الس  تفهام العام بالس  تفهام المحدد المتض  من الجواب في لفظ 
تِ"؟ وكأنه ص    لى الله عليه وس    لم لم  الس    تفهام نفس    ه؛ " يرد التكليف على زوجه الش    ابة الباكية حتّ أنَفَِس    ْ

بمجرد الجواب، وإنما تحم ل عنها ص         لى الله عليه وس         لم عناء الجواب؛ إذ يكفيها ما فيها من الألم النفس         ي 
 المستوجب للبكاء.

تِ"؟ الس     تفهام المبني  ومن جماليات الس     تفهام هنا إيراده بالس     تفهامات المغلقة غير المفتوحة "أنَفَِس     ْ

لتحديد الجواب، دون الحاجة إلى التفاص   يل، ولذلك جاء جواب أم نا عائش   ة رض   ي  (1)همزة التص   ديق؛على 
دًا مقتصرا على كلمة واحدة كلمة الإيجاب  )نَ عَمْ(. الله عنها محد 

 ومراعاة المش  اعر " إِن  وتأكيدًا للمش  اعر الراقية من لدنه ص  لى الله عليه وس  لم أتبع الس  تفهام بالتس  لية 
آدَمَ"، فلا تقلقي يا عائش        ة، ول تحزني من وقوع أمرٍ لس        ت فيه الوحيد؛ وإنما  بَ نَاتِ  عَلَى اللّ ُ  كَتَ بَهُ   أمَْر   اهَذَ 

 آدَمَ"، إذًا فلمَ الحزن؟ وما الداعي إلى البكاء؟ بَ نَاتِ  عَلَى اللّ ُ  كَتَ بَهُ   هو " أمَْر  

إل أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الحديث البشري الإنساني إلى البيان الفقهي الشرعي جامعًا بين 
راً}كونه ص  لى الله عليه وس  لم  ولً  بَش  َ ، ولذا ختم بالحكم الش  رعي بعد أن مه د بالتس  لية النفس  ية:  (2) {رَس  ُ

ي ي مَا "فاَقْض  ِ أنه ص  لى بِالْبَ يْتِ". وفي التأمل في جو الحديث الش  ريف نلاحظ  تَطوُفي  ل أنَْ  غَيْرَ  الْحاَج   يَ قْض  ِ
الله عليه وسلم حتّ في إيراد الحكم الشرعي راعى الحالة النفسية لمن يُاورها أم نا  عائشة رضي الله عنها فأور 

يلها الحكم بص   يغةٍ تش   عر بعدم الختلاف ول التفرقة بين ص   احبة هذه الحالة وبين الحجاج عا  مَا مة "فاَقْض   ِ
الْحاَج " بمعنى لم يفتك من أعمال الحج شيء، وفي ذلك من التسلية ما فيه، ولذا الستثناء في الفارق  يَ قْضِي
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بِالْبَ يْتِ"، يا له من بيان نبوي  ش   رعي  إنس   اني ، ص   لى الله وس   لم  تَطوُفي  ل أنَْ  الأقل، والرخص   ة الأيس   ر " غَيْرَ 
 .(1) {ولً رَسُ  بَشَراً}على من كان 

عن س     ؤال الزوج الودود الت أش     فقت على زوجها  ومن الإيجاز البين  ما جاء في جواب رس     ول الله 
من الجتهاد في العبادة اجتهادا أد ى إلى تفط ر القدمين الشريفتين، لنستمع ونستمتع بهذا الحوار الإيماني في 

ةَ  بيت النبوة، عَنْ   فَ قَالَتْ  قَدَمَاهُ، فَط رَ تَ ت َ  حَتّ   الل يْلِ  مِنَ  يَ قُومُ  كَانَ   اللِّ   نَبي   أنَ   - عنها الله رض   ى - عَائِش   َ
ةُ  نَعُ  لمَِ : عَائِش   َ ولَ  ياَ  هَذَا تَص   ْ  أَنْ  أحُِب   " أفََلاَ : قاَلَ ! تَأَخ رَ؟ وَمَا ذَنبِْكَ  مِنْ  تَ قَد مَ  مَا لَكَ  اللّ ُ  غَفَرَ  وَقَدْ  اللّ ِ  رَس   ُ

  .(2)شَكُوراً؟"  عَبْدًا أَكُونَ 

ا تقرأ بذكاء عائش           ة رض           ي الله عنها، وأنه إيمان النبي  لىع -مع ما فيه من التوجيه  – دل  إيجاز ي
 .(3)به العمل يُسن ما إلى المخاطب هدايةمفهوم العبارة مع منطقوها، وفيه ما فيه من 

ةَ  ومما بدا فيه الإيجاز بجلاء هذا الحوار التوجيهي: عَنْ  يَ  عَائِش     َ هَا اللّ ُ  رَض     ِ ولُ  عَلَي   دَخَلَ : قاَلَتْ  عَن ْ  رَس     ُ
قَالَ  امْرأَةَ ، وَعِنْدِي  اللّ ِ  نَامُ  لَ : فَ قُلْتُ " هَذِهِ؟ مَا: "فَ  قَالَ  الل يْلَ، تَ  ولُ  فَ   مِنَ  عَلَيْكُمْ  " مَهْ،:  اللّ ِ  رَس              ُ

ينِ  أَحَب   وَإِن   تَملَ وا، حَتّ   يَملَ   لَ  اللّ َ  فإَِن   تُطِيقُونَ، مَا الْأَعْمَالِ    .(4)صَاحِبُهُ " عَلَيْهِ  يدَُومُ  مَا اللّ ِ  إِلَى  الدِ 

أعلم بما يطيق الص   حابة من الأعمال، وما قد يؤدي بهم  والمقام مقام إيجاز وحزم وحس   م، فالرس   ول 
 إلى الملل، لذا حسم المسألة بهذا التوجيه الموجز.

الموجزة مع عائش    ة رض    ي الله عنها ما جاء في قص    ة طلب الطعام، حيث حاور  ومن حوارات النبي 
 عنها أنه ليس في بيت أهل بيته عائشة رضي الله عنها مستفهما عن طعام؟ فأخبرته رضي الله رسول الله 

الحوار بألطف عبارة، وأكمل معاني  لكونه من لحم الص               دقة، فأنهى  النبوة طعام إل طعام ل يَكله 
الصبر على قلة الطعام، مع الوضوح في بيان الحكم الشرعي الذي تحولت به الصدقة إلى هدية، وهو ما جاء 
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بَةُ  إِلي   بَ عَثَتْ : قاَلَتْ  الْأنَْصَاريِ ةِ  عَطِي ةَ  أمُ ِ  عَنْ  هَا اللهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  إِلَى  فأََرْسَلْتُ  بِشَاةٍ، الْأنَْصَاريِ ةُ  نُسَي ْ هَا، عَن ْ  مِن ْ
ولُ  فَ قَالَ  يْء ؟ أعَِنْدكَُمْ : "   اللهِ  رَس     ُ لَتْ  مَا إِل   لَ : قاَلَتْ "  ش     َ بَةُ  بهِِ  أرَْس     َ ي ْ اةِ  تلِْكَ  مِنْ  نُس     َ  قَ ر بِيِهِ : "قاَلَ  الش      
 .(1)"محَِل هَا بَ لَغَتْ  فَ قَدْ 

اقتص       ر فيه النبي ص       لى الله عليه وس       لم على الس       تفهام البتدائي حوار تجل ى فيها الإيجاز بوض       وح؛ 
يْء ؟ أعَِنْدكَُمْ "الحقيقي  العتذار عن عدم مناس      بة  ، وما أن جاءه ص      لى الله عليه وس      لم الجواب المفهِم" ش      َ

الطعام الموجود لمقام النبوة؛ لكونه مبنيًّا على ما تبادر إلى ذِهن المخاطب ، واس              تقر فيه من كون الموجود 
طعام صدقة، والصدقة ل تحل  له صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في ذلك التصريح في رواية مالك رحمه الله 

ولُ  لَ وَدَخَ عن عائش      ة رض      ي الله عنها : "   إلِيَْهِ  فَ قُرِ بَ  بلَِحْمٍ، تَ فُورُ  وَالْبُرمَْةُ  ، ص      لى الله عليه وس      لم اللّ ِ  رَس      ُ
،  رَسُولَ  ياَ  بَ لَى: قاَلُوا لحَْم ؟ فِيهَا بُ رْمَةً  أرََ  ألمَْ : صلى الله عليه وسلم  اللّ ِ  رَسُولُ  فَ قَالَ  الْبَ يْتِ، أدُْمِ  مِنْ  وَأدُْم   خُب ْز 
، : صلى الله عليه وسلم  اللّ ِ  رَسُولُ  فَ قَالَ  الص دَقَةَ، تَأْكُلُ  ل وَأنَْتَ  برَيِرةََ، عَلَى بهِِ  تُصُدِ قَ  لحَْم   ذَلِكَ  وَلَكِنْ  اللِّ 
هَا هُوَ  دَقَة ، عَلَي ْ (2)" هَدِي ة   لنََا وَهُوَ  ص       َ

أوجز  –أم نا عائش       ة رض       ي الله عنها  –بعد هذا الجواب من المحاور ، 
النبي  ص   لى الله عليه وس   لم خاتما الحوار بتص   حيح الفهم لدى المحاور، إيمانا منه بتقبله الحكم متّ ما تبين  له، 

هَا هُوَ  فجاء النص النبوي  موجزا حاملا الحكم الشرعي التصحيحي: "  ".هَدِي ة   لنََا وَهُوَ  صَدَقَة ، عَلَي ْ

ق ائم على بي  ان الحكم الوار الحفي نقف علي  ه م ا  ت النبوي ة الت ج اءت بأس              لوب الإيج ازالحواراومن 
ةَ  الش   رعي فحس   ب، دون إطالة في الحوار، عَنْ  هَا دَخَلَ   الن بي   أنَ   - عنها الله رض   ى - عَائِش   َ  وَعِنْدَهَا عَلَي ْ

. الر ضاعَةِ  مِنَ  أَخِي إِن هُ : فَ قَالَتْ  هذا" ؟ مَنْ ! عائِشَةُ  يا : " قالَ  ،ذَلِكَ  كَرهَِ   كَأنَ هُ   وَجْهُهُ، تَ غَير َ  فَكَأنَ هُ  رَجُل ،
اَ إِخْوَانكُُن ؛ مَن " انْظرُْنَ :  فَ قَالَ   .(3)الْمَجَاعَةِ"  مِنَ  الر ضَاعَةُ  فإَِنم 
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أحداث القص     ة مدعاة للكراهية كما جاء في الس     رد الس     ابق إل  فمع أن الموقف مثير للانتباه، ومع أن
، وج ه فحسب! وأي  إيجاز اكتسى بالرحمة لم يعنِ ف، ولم يوبِ خ، وإنما وج ه أن الزوج الحاني، الرؤوف الرحيم 

 وتغل ف ببيان الواجب كهذا الإيجاز؟!

يظهر أص       ل من أص       ول الحوار المرعية لدى خير الخلق محمد ص       لى الله  وفي هذا الحوار النبوي الزوجي  
 والقيام الواضحة، الصريُة والأدلة الثابتة، الحقوق بمراعاة وذلك؛ الحوار أثناء في عليه وسلم وهو أصل التثبت

! عائِشَةُ  يا متثبِ تًا: "؛ ولذا سأل صلى الله عليه وسلم والأوهام الظنون على ل واليقين الصدق أساسي على
اَ إِخْوَانكُُن ؛ مَن هذا"؟ ومع التثبت يَتي التوجيه المناسب للموقف: " انْظرُْنَ  مَنْ   الْمَجَاعَةِ". مِنَ  الر ضَاعَةُ  فإَِنم 

وهو سلامة المقصد  الحوار النبوي الرائدة، أصولمن  أصلمن خلال هذا الحوار النبوي الراقي كما يظهر 
الذي هو من أعظم مقومات الحوار النبوي، لما اشتمل عليه من إخلاص النية، والرغبة في الوصول إلى الحق، 
والبعد عن الأغراض الشخصية، ولما توجه من حسن الظن، والحرص على تبين  الحق من خلال أدبيات الحوار 

 القائم على الستفهام! 

من ظواهر الإيجاز ما يتعلق بإراحة الطرف الآخر المحاور ، عن طريق إزالة ش           بهة انقدحت في ذهنه، و 
 عَلَي   قاَلَتْ اسْتَأْذَنَ  رضي الله عنها عَائِشَةَ  ن طريق حوار موجز هادف بن اء، عنفيقوم البيان النبوي بإزالته ع

ا الْقُعَيْسِ  أَبّ  أَخُو أفَْ لَحُ  دَم  َ ابُ ا أنُْزلَِ  بَ ع  ْ أْذِنَ  حَتّ   ل َ هُ  آذَنُ  لَ  فَ قُل  ْتُ  لحِْج  َ ت  َ اهُ  ف َ إِن    الن بي   فِي  هِ  أَس              ْ  أباَ  أَخ  َ
عَنِي  هُوَ  ليَْسَ  الْقُعَيْسِ  عَتْنِي  وَلَكِنْ  أرَْض   َ ولَ  ياَ  لَهُ  فَ قُلْتُ   الن بي   عَلَي   فَدَخَلَ  الْقُعَيْسِ  أَبّ  امْرأَةَُ  أرَْض   َ  إِن   اللّ ِ  رَس   ُ

تَأْذَنَ  الْقُعَيْسِ  أَبّ  أَخَا أفَْ لَحَ  تَأْذِنَكَ  حَتّ   لَهُ  آذَنَ  أنَْ  فأَبََ يْتُ  اس             ْ  تَأْذَني؟! أنَْ  مَنَ عَكِ  "وَمَا  الن بي   فَ قَالَ  أَس             ْ
ولَ  ياَ  قُ لْتُ: عَم كِ" عَنِي  هُوَ  ليَْسَ  الر جُلَ  إِن   اللّ ِ  رَس       ُ عَتْنِي  وَلَكِنْ  أرَْض       َ  لَهُ  "ائْذَني  فَ قَالَ  الْقُعَيْسِ  أَبّ  امْرأَةَُ  أرَْض       َ

 . (1)الن سَبِ  مِنْ  تُحَر مُِونَ  مَا الر ضَاعَةِ  مِنْ  حَر مُِوا تَ قُولُ  عَائِشَةُ  كَانَتْ   فلَِذَلِكَ  عُرْوَةُ  قاَلَ  يَميِنُكِ" تَربَِتْ  عَم كِ  فإَِن هُ 

في مثل هذه المواقف الت ل تتطلب إطالة في الحوار،  امهم اأس  لوبي وهنا تقف على كون الإيجاز مش  ربا
 الذي هو التثبت "وَمَاإذ المقص       ود الأهم بيان الحكم الص       حيح، وإزالة اللتباس، وفق أص       ل مهم في الحوار 

ولَ  تَأْذَني"؟! ثم أن رأى ص    لى الله عليه وس    لم الش    بهة ل زالت قائمة لدى المحاور: )ياَ  أنَْ  مَنَ عَكِ   إِن   اللّ ِ  رَس    ُ
عَنِي  هُوَ  ليَْسَ  الر جُلَ  عَتْنِي  وَلَكِنْ  أرَْض  َ الْقُعَيْسِ(، أوجز ص  لى الله عليه وس  لم مرة أخرى في العبارة  أَبّ  امْرأَةَُ  أرَْض  َ
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 طلب"، أمر من الجهة العليا، و"  لَهُ  باس           تخدام ص           يغة الأمر المباش           ر، الأمر على جهته الحقيقية "ائْذَني 
 أعلى هو ممن الستعلاء كان  إذا ثم ،منه المطلوب على به الإتيان إيجاد يورث الستعلاء سبيل على المتصور

 عَم كِ  البيان بالعبارة الموجزة التعليلية " فإَِن هُ  ص      لى الله عليه وس      لم ثم زاد (1)" إيجابه اس      تتبع المأمور من رتبة
 .يَميِنُكِ" تَربَِتْ 

حوار ل نكاد نقف على بدايته إل ونقف على نهايته، لكنه مع إيجازه البليغ اش              تمل على التثبت، 
مرة وإزالة ش          بهة عالقة، وبيان حكم ش          رعي بجلاء، مع الأمر بتنفيذ الأمر تنفيذا ل يُتمل ورود الش          بهة 

  أخرى.

 الاستفهام المفرد:  -2
المبنية على الحوار بينه وبين أم نا عائش        ة رض        ي الله عنها في مجملها على  اش        تملت أحاديث النبي  

ظاهرة )الس     تفهام(، وهو أمر طبعي يس     تدعيه المقام، ويتطلبه الموقف، وينادي به الأس     لوب الحواري القائم 
 على التفاعل بين طرفين.

ومن تنوع الس      تفهام في حوارات النبي ص      لى الله عليه وس      لم بين مجي ه مرة واحدة، وبين تكراره، وقد 
ةَ  عِنْدَ  كَانَتْ   أنَ هُ  عُرْوَةَ  ما ثبت عَنْ  مرة واحدة  ي همج دٍ، بَنِي  مِنْ  امْرأَةَ   عَائِش    َ ولُ  فَدَخَلَ  أَس    َ : فَ قَالَ   اللّ ِ  رَس    ُ

 تُطِيقُونَ؛ مَا "عَلَيْكُمْ :   اللّ ِ  رَسُولُ  فَ قَالَ  صَلَاتِهاَ، مِنْ  تَذْكُرُ  تَ نَامُ  وَلَ  فُلَانةَ   هَذِهِ : عَائِشَةُ  قاَلَتْ  هَذِهِ"؟ "مَنْ 
ينِ  أَحَب  : عَائِشَةُ  قاَلَتْ  تَملَ وا " حَتّ   يَملَ   لَ  اللّ َ  فإَِن   .(2)" صَاحِبُهُ  عَلَيْهِ  يدَُومُ  ال ذِي الدِ 

  

ثم   هَذِهِ"؟ ص  ادر منه ص  لى الله عليه وس  لم "مَنْ  الملاحظ أن الحوار اقتص  ر على اس  تفهام افتتاحيمن  
  بالجواب عنه.الحوار دون استفهامات، لأن المراد بالستفهام ت   استمر
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ولذلك " ، (1)" هذا؟ مَنْ : قولك نحو، يعقلُ  منْ  عن س              ؤالً في العربية أن )مَنْ( تتطلب "ومن المقرر 

بأكثر مما طلُب منها؛  إل أن عائش       ة رض       ي الله عنها أجابت، (2)"عَمْرو أوَ زيد: يُ قَال أنَ ذَلِك في  فاَلْجوََاب
ولعل ذلك والله تعالى أعلم لبيان أمرٍ امتازت به المس              ؤول عنها، أو للرغبة في إطالة الحديث مع الحبيب 

 الكلام فيبس     ط، مطلوب الس     امع إص     غاء لأنلاغيين: " الس     ائل ص     لى الله عليه وس     لم على حد  تعبير الب
 ذكر ثم عصا، يقول أن بمجرد الجواب يتم وكان ،(3) {بيَِمِينِكَ  تلِْكَ  وَمَا" } له قيل إذ موسى بسط افتراضا
 .(4)" أخرى مآرب فيها ولي غنمي على بها وأهش عليها أتوكأ عصاي هي فقال وزاد إليه المسند

الأس    لوب الحكيم؛  يدخل جواب أمنا عائش    ة رض    ي الله عنها في حد  تعريف البلاغينومن المحتمل أن 
 أو بالقص            د، الأولى أنه على تنبيها مراده خلاف على كلامه  بحمل يترقب ما بغير المخاطب تلقيبقولهم: "

 .(5)" يتطلب ما بغير السائل

للتوجيه  فتح باب من أمنا عائش     ة رض     ي الله عنها حكمة، فقد أدى هذا الجواب الجواب لله في ذلكو 
 في النظرة المعتدلة للعبادات في الإسلام، دون تكلف، ول تقصير؛ ذلك أن ديننا الحنيف هو دين الوسطية.

فالمرأة المص              لية ، وإن كانت على خير؛ إل أن مبالغتها في عدم النوم قد تؤدي بها إلى الملل المذموم، 
 فتترك العبادة الت كانت حريصة عليها. 

 تكرار الاستفهام:  -3
ومنه مجيء الس  تفهام  كان الإيجاز ظاهرة بي نة في الس  تفهام الوارد في هذه الحوارات محل الدراس  ة،  وإذا

 إل أن ذلك لم يتعارض مع ظواهر أخرى مثل )تكرار الستفهام(.  حدة في الحوار،مرة وا
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فقد جاءت ظاهرة الس              تفهام متعددة الألوان، متنوعة الطرق، فتارة يكون الس              تفهام من الطرفين 
 فحسب، ليكون الجواب من السيدة عائشة رضي الله  المحاورين كليهما، وتارة يكون الستفهام من النبي  

 عنها فيأتي التوجيه النبوي خاتما للحوار.

فمن الحوارات الت ورد فيها الس    تفهام من الطرفين المتحاورين كليهما ما جاء في قص    ة العبد الش    كور 
هَا أنَ   اللّ ُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  فيما جاء عَنْ  محمد   فَ قَالَتْ  قَدَمَاهُ  تَ تَ فَط رَ  حَتّ   الل يْلِ  مِنْ  يَ قُومُ  كَانَ    اللّ ِ  نَبي   عَن ْ
 أَكُونَ  أنَْ  أحُِب   أفََلَا  قاَلَ " تَأَخ رَ  وَمَا ذَنبِْكَ  مِنْ  تَ قَد مَ  مَا لَكَ  اللّ ُ  غَفَرَ  وَقَدْ  اللّ ِ  رَسُولَ  ياَ  هَذَا تَصْنَعُ  لمَِ  عَائِشَةُ 

   .(1) ركََعَ  ثُم   فَ قَرأََ  قاَمَ  يَ ركَْعَ  أنَْ  أرَاَدَ  افإَِذَ  جَالِسًا صَل ى لحَْمُهُ  كَثُ رَ   " فَ لَم ا شَكُوراً عَبْدًا

فعائش    ة رض    ي الله عنها افتتحت الحوار باس    تفهام نابع من القلب، مغلف بالحب، مكس    و  بالش    فقة، 
، استفهام ل يخلو من روح المودة والرحمة بين الزوجين، مصوغ بالمهابة والإجلال، معل ل بأدب، مؤدب بتعليل

نَعُ  )لمَِ  اس   تفهام زوج ش   فوق على زوجها ا تهد بعبادته رب ه تعالى ولَ  ياَ  هَذَا تَص   ْ  مَا لَكَ  اللّ ُ  غَفَرَ  وَقَدْ  اللّ ِ  رَس   ُ
وهو الطرف الآخر في الحوار ذلكم الس     تفهام باس     تفهام   النبي   وهنا يجيب تَأَخ رَ(؟ وَمَا ذَنبِْكَ  مِنْ  تَ قَد مَ 

آخر، اس      تفهام جاء بمثابة الجواب، وليس أي  جواب! اس      تفهام يُمل معاني التوجيه والإرش      اد، المص      حوبة 
، اس   تفهام يخلو من العتاب على الزوج الرحيمة، اس   تفهام يقتص   ر على بيان بالتواض   ع والتذلل لله رب العباد

إلى الس       تمرار في العبادة الت تبدو في ظاهرها ش       اقة عليه ص       لى الله عليه وس       لم إجابة على العلة الداعية 
كُوراً"؟ عَبْدًا أَكُونَ  أنَْ  أحُِب   أفََلَا  " اس     تفهام الرحمة باس     تفهام التعليل والمحبة: وهكذا اش     تمل هذا النص   ش     َ

 الحواري على استفهامين اثنين، الآخر منهما كان بمثابة الجواب.

ص             طفاء الجميل للَفْظَيْن بديعيِن اش             تملا على معنيين من ونلاحظ ما في اللفظ النبوي  البليغ من ال
، ذلك أشرف المراتبهي العبودية الت  ؛شَكُوراً" المعاني الراقية، المعاني الجامعة للإنسانية والعبودية :  " عَبْدًا

 عنده وأعلاهم عليه، خلقه أكرم ووصف ...،إليه وأقربهم خلقه، أكمل وصف العبودية جعل تعالى اللهأن " 
.(2)"  مقاماته أشرف في بالعبودية منزلة

 

                                                           

 2172 /4 مسلم ، و صحيح135 /6 البخاري صحيح (1)

 96: القيم التفسير(2)



23 
 

معنى  –إض  افة إلى معناه الش  رعي  -والش  كر ذلك المعنى الإنس  اني الش  ريف النبيل، المعنى الذي يُمل  
لما في الش     كر من النكس     ار لله المنعِم رجة عالية من الإنس     انية، راقيا ل يتمثله إل البش     ر الذين يتمتعون بد

 والمتجددة والطاعات، بالعبادات ش       كرها فالمس       تمرة ومتجددة، مس       تمرة،: نوعان النعمتعالى، حيث إن  " 
 لها، النفس وانبس     اط النعم فرحة مقابلة في وذل، له وخض     وعا عليها، لله ش     كرا الش     كر؛ س     جود لها ش     رع
 الخض         وع الداء هذا دواء فكان الأش         رين؛ ول الفرحين يُب ل س         بحانه الله فإن أدوائها؛ أكبر من وذلك
 .(1)" العالمين لرب والنكسار والذل

 عليها، ومحافظته بها قيامه شكره أن وأخبر ،شكرا الأعمالرسول الله صلى الله عليه وسلم "  ىسَ  وقد 
 كما قال:  بطاعته، والعمل ومحبته النعم على الثناءُ  هو الشكر فحقيقة

 (2) المحجبا والضمير ولساني ييد         ثلاثة يعند النعماءُ  أفادتكم        

.(3) "والتعظيم للحب والضمير للثناءِ، واللسان للطاعة، فاليد
 

ومما زاد معنى الش  كر جمال وتأثيراً وروده على ص  يغة مخص  وص  ة؛ ص  يغة المبالغة، )فعول(؛ الت تدل على 
 أن أرادوا إذا الفاعل، اس  مَ  أجرواما يدل عليه اس  م الفاعل مع مبالغة، على حد  قول س  يبويه رحمه الله: أنهم "

 أن يريد أن ه إل   الفعل، إيقاع من بفاعل أراد ما به يريد لأن ه فاعلٍ، بناء على كان  إذا مُجراه الأمر، في يبالغِوا
.(4)"المبالغة عن يُُد ثَ 

   

ومما يلحظ في هذا الجزء من النص  الش   ريف ما اش   تمل عليه من توظيف اللفظ القرآني البليغ؛ بواس   طة 
وهو ما يعُرف بالتناص  الذي يعني " تعالق نص              وص مع نص حدث بكيفيات  ،القتباس لمفردتين قرآنيتين
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،(1)مختلفة" 
حيث يتبادر إلى الذهن فقتين مع النص القرآني مادة وص              يغة؛ متهاتان المفردتان  وقد جاءت 

كُوراً" قوله تعالى: عن سَاعنا قوله ص         لى الله عليه وس         لم "عَبْدًا  عَبْدًا كَانَ   إِن هُ  نوُحٍ  مَعَ  حَملَْنَا مَنْ  ذُر يِ ةَ } ش         َ
.(2){شَكُوراً

 

ومما يمكن تلمسه في هذا القتباس الشريف أنه داخل في عموم أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم 
، (3){اقْ تَدِهْ  فبَِهُدَاهُمُ  اللّ ُ  هَدَى ال ذِينَ  أوُلَِ كَ } القتداء بمن سبقه من إخوته الأنبياء الذين هداهم الله تعالى :

ومن القتداء بهم قيامه ص    لى الله عليه وس    لم بعبادة ربه وش    كره، كما عبد الأنبياء عليهم الص    لاة والس    لام 
 ربهم وشكروه.

 وخطاب بالذكر هنا ها نوح تخصيص فيإذ "  ة والسلام،عليه الصلا ب             )نوح(وعلى الأخص القتداء 
 لإ نس   لا الغرق بعد للخلق يجعل لم تعالى  الله نإف ؛الثاني أبوهم نهإف به القتداء إلى ش   ارةإ ذريته بأنهم العباد

 (4) {الْبَاقِينَ  هُمُ  ذُر يِ  تَهُ  وَجَعَلْنَا} تعالى قال كما  ،ذريته من
 نهإف الش         كر في بأبيهم يتش         بهوا أن الذرية فأمر، 

.(5) "شكورا عبدا كان
 

وكأنه ص       لى الله عليه وس       لم يجيب على اس       تفهام زوجه  المش       فقة عليه أمنا عائش       ة رض       ي الله عنها 
يُمل في مض   مونه اس   تلهام التاريخ النبوي المش   رق بالقتداء بأبيه نوح عليه الص   لة والس   لام، حتّ باس   تفهام 

 عليه وسلم من الألم رغم يخف ف على زوجه المشفقة ما تجده من ألم وجداني نحو ما قد يجده زوجها صلى الله
ا لَ كَ  اللّ ُ  غَفَرَ  ع دم وجود ال داعي ل ه في الظ اهر )وَقَ دْ  د مَ  م َ ا ذَنبِْ كَ  مِنْ  تَ ق َ تَأَخ رَ(؟ ول ذا ج اء الجواب في  وَم َ

  صورة استفهام كافيا شافيا.   

 الالتفات:  -4
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في الأس اليب البلاغية الت تطالعنا في  الحوارات النبوية محل الدراس ة، وهو فن  داللتفات فن بلاغي وار 
 أن فذكر الجمهرة صاحب إليه أشارمن الفنون الت تحدث عنها البلاغيون؛ فها هو ابن المعتز يقول عنه : " 

 مخاطبة إلى ئبالغا مخاطبة تترك العرب أن فذكر، المبرد فعل وكذلك الغائب، مخاطبة الش      اهد تخاطب العرب
 .(1)" وبالعكس الشاهد

(2) إحدى طرقه الس     تة المش     هورةعن طريق جاء اللتفات هنا  وقد 
مخاطبة من بحديثه  حيث انتقل  

حاض            رين والغائبين، رحمة بالأمة، وش            فقة عليهم، ومعرفة بأحوالهم عموم الخطاب لل ، إلىالمرأة الحاض            رة 
ا "عَلَيْكُمْ  إِن   تُطِيقُونَ؛ م   َ الح   دي   ث من خط   اب ه   ذه المرأة  في  ه ل   اانتق   وفي  ،(3)تَملَ وا" حَتّ   يم   ََل   لَ  اللّ َ  ف   َ

الخطاب العام للحاض       رين والغائبين مراعاة لمش       اعرها أل يتوجه لها الإرش       اد وحدها بحض       ور وتوجيهها إلى 
 إمام في الأخلاق الكريمة، وسي د في مراعاة المشاعر. غيرها، ورسول الله 

لى، حيث بين ذلك وهنا يجدر بّ أن أشير إلى معنى الملل الوارد في الحديث هنا، وعن نسبته إلى الله تعا
 لله والهرولة الملل ص   فة" ومن ذلك قول الش   يخ محمد بن ص   اع ابن عثيمين في جواب حول إثبات  العلماء،

 العلماء فمن"، تملوا حتّ يَملَ   ل الله فإن  ":  قوله ص         لى الله عليه وس         لم النبي عن الحديث في جاء ...تعالى
 المخلوق مل ل إن   إذ ؛ المخلوق كمل ل  ليس الله مل ل ؛ لكن ، لله المل ل إثب ات على دلي ل ه ذا إن  :  ق ال من

 ويجري ، نقص فيه وليس كمال  فهو ؛ الله ملل أما الش    يء، هذا من وض    جره س    أمه على يدل لأنه ؛ نقص
 .كمالً   ليست المخلوق حق في كانت  وإن الكمال وجه على لله نثبتها الت الصفات كسائر  هذا

 الله فإن   ؛ عمل من عملت مهما أنه بيان به يراد ؛ تملوا حتّ يَملَ   ل:  قوله إن  :  يقول من العلماء ومن
 فيكون ، هذا وعلى ، العمل من تمل حتّ ثوابك من يمل ل الله فإن   ؛ لك بدا ما فاعمل ؛ عليه يجازيك

 الملل لزم بالملل المراد
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 حتّ أقوم ل: القائل قول لأن   ؛ إطلاقاً  لله الملل ص           فة على يدل ل الحديث هذا إن  :  قال من ومنهم
 .وجَل   عَز   لله الملل ثبوت يستلزم ل ؛ تملوا حتّ يمل ل:  أيضا وهذا ، الثاني قيام يستلزم ل ؛ تقوم

 ثبت وإذا ، وغيره الملل من نقص ص  فة كل  عن مُنَ ز ه تعالى الله أن   نعتقد أن علينا يجب حال كل  وعلى
 .(1)"المخلوق كملل  ليس ملل به فالمراد ؛ الملل على دليل الحديث هذا أن  

 تتابع الاستفهامين:  -5
ر الحوار باس     تفهامين ومن الص     ور الت ورد فيه الس     تفهام في الحوارات النبوية محل الدراس     ة، أن يُص     د  

متتالين؛ لمزيد الإثرة ولفت النتباه، وقد يص      احبه بعض الأغراض النفس      ية من تخفيف المعاناة، وتهوين الألم 
حواره مع  على المحاور، وهذا ما  ده في الس        تفهامين الرقيقين المتتاليين الذين افتتح بهما رس        ول الرحمة 

 الأمور الطبعية الت كانت تظن أنها س     تحرمها من بعض فض     ائل الحج، زوجه الش     ابة الباكية مما نزل بها من
اَ ، عَائشَةَ رضي الله عنها عَنْ  فيما جاء وهو ما نقف عليه في هذا الحوار الزوجي الإنساني النفسي  قاَلَتْ  أَنه 

ولِ  مَعَ  خَرَجْنَا:  رِفَ  اكُن    إِذَا حتّ   الحَْج   إِل نَ رَى ل حَج ةٍ  في   اللّ ِ  رَس  ُ هَا قَريِبًا أوَْ  بِس  َ تُ  ، مِن ْ  فَدَخَلَ  ، حِض  ْ
ولُ  عَلَي   تِ، مَالَكِ :  فَ قَالَ  أبَْكِي، وَأناَ   اللّ ِ  رَس          ُ  عَلَى اللّ ُ  كَتَ بَهُ   أمَْر   هَذَا إِن  :  فَ قَالَ  ، نَ عَمْ :  قُ لْتُ  أنَفَِس          ْ

ي ، آدَمَ  بَ نَاتِ  ي مَا فاَقْض  ِ ح ى:  قاَلَتْ  ، بِالْبَ يْتِ  تَطوُفي  ل أنَْ  غَيْرَ  الْحاَج   يَ قْض  ِ ولُ  وَض  َ ائهِِ  عَنْ   اللّ ُ  رَس  ُ  نِس  َ
 .(2)الْبَ قَرَ 

تِ"؟ وقد اش         تمل  فالحوار النبوي الش         ريف قد اش         تمل على اس         تفهامين متتالين: " مَالَكِ؟  أنَفَِس         ْ
وقد  الباكية! ل لا يض        طرها إلى الجواب،الس        تفهام الآخر على جواب الس        ؤال الأول، مراعاة لحال الزوج 

تجل ى في هذا الجزء من الحوار مراعاة رس  ول الله ص  لى الله عليه وس  لم " لحال زوجه رض  ي الله عنها عن طريق 
تخير  الأس    لوب والألفاظ، فعبر الرس    ول ص    لى الله عليه وس    لم عن الحيض بالنفاس؛ وذلك لأن مادة )ن ف 

ونطقا من حروف مادة )ح ي ض ( ... فخروج اللفظ سيكون هادئا س( تتكون من حروف أسهل مخرجا 
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ورقيقا، يُش    عر باللين واللطف، وربما كان لهذه اللفظة إيُاء بعانٍ أخرى تش    اركها في المادة كالتنفس والتنفيس 
    .(1)وغيرهما، وهي معانٍ إيجابية، ل توحي بها لفظة )الحيض(" 

وكان من ثَرات هذا الحوار المبارك بيان بعض الأحكام الخاص   ة بالنس   اء مما هو من رحمة الله تعالى بهن  
 كلما تكرر حج أو عمرة، فيا لله كم كان لذاكم الحوار من فضل وبركة امتدت قرونا من الزمان.

مقاصد حواراته وبمزيد من التأمل في حوار النبي صلى الله عليه وسلم هذا نقف على مقصد سامٍ من 
صلى الله عليه وسلم، وهو مقصد العدل الذي تجلى في كونه صلى الله عليه وسلم لم يفر ق بين عمل أمنا 

الْحاَج "، ثم زاد صلى الله عليه وسلم في  يَ قْضِي مَا عائشة رضي الله عنها وبين أعمال سائر الحجاج، "فاَقْضِي
، عامة الناس، وبين أصحاب الأعذارسَة العدل بين  العدل بإسقاط طواف الوداع عنها، وبذلك تتضح

  ، حتّ في أمور العبادات.في التكاليف العدل بالعفو عما يثقل عليه، دون مجاملته بجعله فوق الآخرين

العدل قوام الحياة، وعليه قامت السموات والأرض، " والعدل مما تواطأت على حسنه ذلك أن 
الحكيمة، وتمد ح بادعاء القيام به عظماء الأمم، وسجلوا تمد حهم على نقوش الهياكل الشرائع الإلهية، والعقول 

 من كلدانية، ومصرية، وهندية.

وحسن العدل بمعزل عن هوى يغلب عليها في قضية خاصة، أو في مبدأ خاص تنتفع فيه بما يخالف 
   .(2) العدل بدافع إحدى القوتين: الشاهية، والغاضبة"

لوضوح كيف قام هذا الحوار الراقي على أس العدل، ومرتكز الإنصاف، مع ما صاحبه وواضح غاية ا
جمال الحق، وعظمة الإنصاف المقرون بالإحسان، به اتضح  الذي، بيان الحكم الشرعي في غاية الوضوح

 فصلى الله وسلم وبارك على إمام الهدى والعدل محمد بن عبد الله.

م على العدل من أعظم ما يُفظ على الناس أقدارهم، ويُمي وهذا المنهج النبوي الراشد القائ
يكون مع عدم إسقاط التكاليف الواجبة عنه، ل؛ لتطييب خاطرهالفرصة الكافية المعذور جامعتهم، ويعطي 

 عضوا أشل . ا تمع المسلم مجتمعا مترابطا، خليا عن كلبذلك 
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 تنوع أدوات الاستفهام :  -6
الحوارات النبوية تنوع الأدوات، وعدم القتص  ار على أداة اس  تفهام واحدة، فتارة ومن الملاحظ في هذه 

 وتارة يكون بغيرها. يكون الستفهام الحواري بأم الأدوات )الهمزة(،

 الاستفهام بالهمزة:  -أ
؛ عندما اس    تخدم )الهمزة( للحوار المقتض    ب مع من حض    ر من أهل ومنه ما جاء في حديث وفاته 

ش            ة رض            ي الله عنها وعنهن أجمعين، حوار يتقطع بالمرض، حوار يعتريه الإغماء، فلا تكاد بيته ومنهم عائ
 تسمح لحظات الإفاقة بأكثر من هذا الستفهام الموجز المتكون من الهمزة وكلمتين بعدها!

همزة تس     تدعي  ل (،) ، أوْ  (اس     تفهام بهمزة )التص     ديق( الت تتطلب الإجابة المباش     رة الس     ريعة ) نعم
(1) النتفاء أو الثبوت تعين طلب

همزة ل تص          و ر فيها في هذا الس          ياق، لأن المقام ل يُتمل التطويل لأن  ،
، فلا يمكنه حتّ من القيام للص       لاة! إغماء متكرر، يعقبه الإغماء يهجم على النبي  الكريم المثقل بالمرض 

 اسُ " ؟الن   إفاقات مصحوبة بالحوار المبني على الستفهام " أَصَل ى

ةَ  عَلَى دَخَلْتُ :  قاَلَ  اللّ ِ  عَبْدِ  بْنِ  اللّ ِ  عُبَ يْدِ  وذلك فيما ثبت عَنْ  ىَ  عَائِش    َ هَا اللّ ُ  رَض    ِ  أَلَ :  لَهاَ فَ قُلْتُ  عَن ْ
ثيِنِي  ولِ  مَرَضِ  عَنْ  تُحَدِ  ل ى ": فَ قَالَ   الن بي   ثَ قُلَ  بَ لَى:  فَ قَالَتْ   اللّ ِ  رَس      ُ  وَهُمْ  لَ :  فَ قُلْتُ  "،  الن اسُ؟ أَص      َ

تَظِرُونَكَ  ولَ  يا يَ ن ْ عُوا " : قاَلَ . اللّ ِ  رَس        ُ بِ  في  مَاءً  ض        َ لَ  فَ فَعَلْنَا:  قاَلَتْ . "  الْمِخْض        َ  ليَِ نُوءَ  ذَهَبَ  ثُم   فاَغْتَس        َ
يْهِ  فَأُغْمِىَ  فَاقَ  ثُم   عَلَ قَالَ  أَ ل ى " : فَ  نَا. " الن اسُ؟ أَص              َ تَظِرُونَكَ  هُمْ  لَ :  قُ لْ عُوا " : قَالَ . يَ ن ْ  في  مَاءً  لي  ض              َ

 هُمْ  لَ :  قُ لْتُ . " الن اسُ؟ أَصَل ى " : فَ قَالَ  فأَفَاَقَ  عَلَيْهِ  فأَُغْمِىَ  ليَِ نُوءَ  ذَهَبَ  ثُم   فاَغْتَسَلَ  فَ فَعَلْنَا. "  الْمِخْضَبِ 
تَظِرُونَكَ  عُوا " : فَ قَالَ  يَ ن ْ بِ  في  مَاءً  لي  ض      َ لَ  فَ فَعَلْنَا " . الْمِخْض      َ  أفَاَقَ  ثُم   عَلَيْهِ  فأَُغْمِىَ  ليَِ نُوءَ  ذَهَبَ  ثُم   فاَغْتَس      َ

تَظِرُونَكَ  هُمْ  لَ :  قُ لْنَا. "  الن اسُ  أَصَل ى " : فَ قَالَ   الْعِشَاءِ  لِصَلاةَِ  الْمَسْجِدِ  في  عُكُوف   وَالن اسُ  اللّ ِ  رَسُولَ  يا يَ ن ْ
لَ  قاَلَتْ  الآخِرةَِ  ولُ  فأََرْس   َ ىَ  بَكْرٍ  أَبِ  إِلَى   اللّ ِ  رَس   ُ لِ ىَ  بِأنَْ  عَنْهُ  اللّ ُ  رَض   ِ ولُ  فأََتَاهُ  قاَلَتْ  بِالن اسِ  يُص   َ  فَ قَالَ  الر س   ُ

ولَ  إِن   لِ ىَ  بِأنَْ  يََْمُرُكَ    اللّ ِ  رَس       ُ ىَ  بَكْرٍ  أبَوُ فَ قَالَ  بِالن اسِ  تُص       َ ل ِ  عُمَرُ  ياَ  رَقِيقًا رَجُلاً  وكََانَ  هُ عَنْ  اللّ ُ  رَض       ِ  ص       َ
مَ  تلِْكَ  عَنْهُ  اللّ ُ  رَضِىَ  بَكْرٍ  أبَوُ فَصَل ى بِذَلِكَ  أَحَق   أنَْتَ :  عَنْهُ  اللّ ُ  رَضِىَ  عُمَرُ  لَهُ  فَ قَالَ  بِالن اسِ   الن بي   إِن   ثُم   الَأيا 
  َهِ  مِنْ  وَجَد لاةَِ  الْعَب اسُ  أَحَدُهُماَ رَجُلَيْنِ  بَيْنَ  فَخَرجََ  خِف ةً  نَ فْس      ِ ىَ  بَكْرٍ  وَأبَوُ الظ هْرِ  لِص      َ لِ ى عَنْهُ  اللّ ُ  رَض      ِ  يُص      َ
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 إِلَى  أَجْلِسَاني  ": قاَلَ  يَ تَأَخ رَ  لَ  بِأنَْ   الن بي   إلِيَْهِ  فأََوْمَأَ  ليَِ تَأَخ رَ  ذَهَبَ  عَنْهُ  اللّ ُ  رَضِىَ  بَكْرٍ  أبَوُ رَآهُ  فَ لَم ا بِالن اسِ 
اهُ . "  جَنْبِهِ  ىَ  بَكْرٍ  أَبِ  جَنْبِ  إِلَى  فأََجْلَس      َ ىَ  بَكْرٍ  أبَوُ فَجَعَلَ  قاَلَ  عَنْهُ  اللّ ُ  رَض      ِ لِ ى عَنْهُ  اللّ ُ  رَض      ِ  قاَئمِ   وَهُوَ  يُص      َ

 .(1)قاَعِد    وَالن بي   عَنْهُ  اللّ ُ  رَضِىَ  بَكْرٍ  أَبِ  بِصَلاةَِ  وَالن اسُ   الن بي ِ  بِصَلاةَِ 

الن اسُ " ؟ هذا هو الستفهام الذي كان أصل الحوار النبوي في هذا الموقف العصيب، الموقف  " أَصَل ى
 .الخاص، زمانا، ومكانا، ومتعلقات نفسية أخرى

لَاةَ  إِن  }من فوات وقت الص  لاة الذي قال فيه ربه تعالى:  أما الزمان فيخش  ى فيه    عَلَى كَانَتْ   الص   
 .(2){مَوْقُوتاً  كِتَاباً   الْمُؤْمِنِينَ 

وأما المكان فالمس  جد فيه عامروه من الص  حابة الكرام رض  ي الله عنهم كما أخبرت زوجه عائش  ة رض  ي  
تَظِرُونَكَ"، فليس الله عنها "هُمْ  ل سيما والفضاء الزماني مقترنا بالفضاء  من المناسب تأخيرهم في النتظار يَ ن ْ

جِدِ الْ  في  عُكُوف   الزماني يدلن على آخر الص   لوات: " وَالن اسُ  لاةَِ  مَس   ْ اءِ  لِص   َ الآخِرةَِ"، العش   اء الآخرة  الْعِش   َ
لَاة   ليَْسَ الت يقص   دها المؤمنون الص   ادقون، فكان حقهم الإكرام، ويتخلف عنها المنافقون ويس   تثقلونها! "  ص   َ

نَافِقِينَ  عَلَى أثَْ قَلَ 
ُ
وًا وَلَوْ  لَأتََ وْهُماَ فِيهِمَا مَا يَ عْلَمُونَ  وَلَوْ  وَالعِشَاءِ، الفَجْرِ  مِنَ  الم  .(3)"حَب ْ

وهذا من الجوانب النفس   ية المراعاة لدى س   يد الخلق ص   لى الله عليه وس   لم في احترام الآخرين، ومراعاة  
نفوس هم، والحفاظ على مص الحهم، إذ لم يش أ أن يطيل في انتظارهم، حتّ ولو كان انتظارا للص لاة؛ النتظار 

لاةٍَ  في  أَحَدكُُمْ  يَ زاَلُ  لَ له ص      لى الله عليه وس      لم : "ص      لاةً كما ثبت في قو  الذي يعُد   لاةَُ  دَامَتِ  مَا ص      َ  الص       
هُ، قَلِبَ  أنَْ  يَمنَْ عُهُ  لَ  تَحْبِس  ُ لاةَُ  إِل   أهَْلِهِ  إِلَى  يَ ن ْ (4) " الص   

، ولذا أمر ص  لى الله عليه وس  لم في نهاية الحديث بأن  
 اللّ ُ  رَضِىَ  بَكْرٍ  أَبِ  إِلَى   اللّ ِ  رَسُولُ  تقام الصلاة ولو لم يؤمهم إمامهم صلى الله عليه وسلم حين : " أرَْسَلَ 

. وكان إرساله صلى الله عليه وسلم لأبّ بكر أن يصلي بالناس نتيجة ما بلغه من الجواب بِالن اسِ" يُصَلِ ىَ  عَنْهُ 
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ل ى بالنفي على اس  تفهامه ص  لى الله عليه وس  لم التص  ديقي: " لَ ". وهكذا ترتب على :  قُ لْنَا. " الن اسُ؟ أَص  َ
مام الخلَف أبّ بكر رض  ي الله الس  تفهام جوابهُ، فأدى ذلك إلى اتخاذ الموقف المناس  ب؛ من الإرس  ال إلى الإ

      إذْ المهم أن تقام الصلاة، ول يُُبس المؤمنون الصادقون في انتظارها. .عنه

 الاستفهام بـ )مَنْ(:  -ب
إذ ذكر النحاة "  ويَتي الحوار الس    تفهامي بأداة مباش    رة للس    ؤال عن الذات؟ )مَنْ هذا ؟ مَنْ هذه ؟(

اَ   .(1)"{مَرْقَدِناَ  مِنْ  بَ عَثَ نَا مَنْ  يَاوَيْ لَنَا} :تَ عَالَى  قَ وْله ذَلِك وَمن ... خَاص ة يعقل لمن أَنه 

يعقل"  بمن لختص  اص  ها فيها إبهام ل نهاإذ " إ س  ؤال ارتس  م بالأداة )مَنْ( حوار مفتتح بس  ؤال محدد؛ 

ا محد دا بالذات، أو بالص    فة المبي نة ، ولذلك (2) حة الكاش    فة،يكون الجواب فيه أيض    ً جوابا خاليا من  الموض     
 لوب فيه رفع اللبس، وكشف الإيهام.حوار المط الإبهام،

ةَ  وهذا ما نقف عليه في الحوارين التاليين أولهما ما جاء عَنْ     الن بي   أنَ   - عنها الله رض        ى - عَائِش        َ
هَا دَخَلَ  ةُ  يا: قالَ ،  ذَلِكَ  كَرهَِ   كَأنَ هُ   وَجْهُهُ، تَ غَير َ  فَكَأنَ هُ  رَجُل ، وَعِنْدَهَا عَلَي ْ  أَخِي إِن هُ : فَ قَالَتْ  هذا؟ مَنْ ! عائِش   َ

اَ إِخْوَانكُُن ؛ مَن انْظرُْنَ : فَ قَالَ . الر ضاعَةِ  مِنَ   .(3)الْمَجَاعَةِ  مِنَ  الر ضَاعَةُ  فإَِنم 

هَا دخل  الن بي   أن  :  عنها الله رضي ما جاء عن عائشة والحوار الآخر  "مَنْ :  قاَلَ  امرأة ، وعِندها عَلَي ْ
 تَملَ وا حَتّ   اللهُ  يَملَ   لَ  فَواللهِ  تُطِيقُونَ، بماَ عَلَيْكُمْ  ، مهْ  ":  قاَلَ .  صَلاتِهاَ مِنْ  تَذْكُرُ  فُلانَةَ   هذِهِ :  قاَلَتْ  " ؟ هذِهِ 

ينِ  أَحَب   وكَانَ  "   عَلَيهِ  صَاحِبُهُ  دَاوَمَ  مَا إلِيَْهِ  الدِ 
(4). 

فالس     تفهام في الحوارين الس     ابقين مع اختلاف الحادثتين كان واحدًا في الأداة المس     تعملة للاس     تفهام؛ 
لأن المراد واحد، إذْ الس    ؤال عن الذات، ل عن الأس    باب، ول عن الوقت أو المكان، أو نحو ذلك، فاللبس 

منين عائش            ة رض            ي الله عنها أثر الكراهية الت عرفتها الزوجة الحاص            ل من وجود رجل غريب مع أم المؤ 
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، مما جعل الحوار يبدأ بأداة تزيل اللبس، وتعيد الصفو المتعكر إلى الأجواء  اللم احة في وجه زوجها المحب 
ص للمقص      ود  الزكية في الأس      رة النبوية "مَنْ  بالس      تفهام، هذا؟" س      اعد في هذه المعاني تقدم النداء المخص       

ةُ  المطلوب منه الحوار " يا ةُ  " أي أجيبي " يا! عائِش  َ حوار  " فالس  ؤال موج ه إليك ل إلى أحد غيرك ! !عائِش  َ
كان فيه الس     تفهام المبني على )مَنْ( المباعد للإبهام كل  البعد، فالأمر المثير للقلق، الباعث للتس     اؤل، يجب 

 إبهام، ول احتمالت في الإجابة، لذلك جاء بهذه الص     يغة: "ياأن يُس     أل عنه بأس     لوب ل غموض فيه ول 
 هذا؟" السؤال المحد د الموج ه إلى العين المسؤول عنها ل غير. مَنْ ! عائِشَةُ 

ومثل ذلك يمكننا أن نلمسه من الحوار الآخر الذي توج ه فيه السؤال الفاتح للحوار إلى امرأة قد يكون 
أن يس       تفهم  ن آثر العبادة المتواص       لة، مما حدا الرس       ول النبي  الكريم ظهر من ش       كلها هزال، أو نحوه م

هَذِهِ؟ " ، ولذلك جاء ختام الحوار بتوجيه عام ل     " هذه " ولغيرها : مسبوقاً بالزجر  استفهامًا مباشرا : " مَنْ 
وجاء في رواية عن عائش            ة رض            ي الله عنها ورود  "، تَملَ وا حَتّ   اللهُ  يَملَ   لَ  فَواللهِ  ، تُطِيقُونَ  بماَ عَلَيْكُمْ  مهْ، "

: فقلتُ   الله رسولُ  وعندها ، بها مر تْ  تُ وَيْتٍ  بنتَ  الحوْلءَ  الستفهام الإنكاري في أثناء الحوار ، ذلك أن  
 من خُذُوا ؟ الليل تنامُ  : " ل  الله رس              ولُ  فقال ، الل يلَ  تنام ل أنها وزعموا ، توُيْت بنتُ  الحوَْلءُ  هذه

أمُوا " حتّ اللهُ  يَس     أمُ  ل فوالله ، تُطيقون ما العمل (1) تس     ْ
دًا " مَنْ .  هَذِهِ؟ " ، لأن  فالس     ؤال كذلك ورد محد 

، وإ  ن تبعه بيان ص           فات تلك المس           ؤول عنها ،الس           ؤال المحد د الخالي من الإبهام يتطلب جوابا عن المعين 
 ال  ذي للغرض ملاءمته  ا، ومن هن  ا نرى كيف ج  اءت أداة الس              تفه  ام )مَنْ(  الل ي  لَ" تن  ام ل أنه  ا "وزعموا
   من الوضوح التام، والتحديد الدقيق، البعيد كل البعد عن الإبهام. لأجله سيقت

 حذف أداة الاستفهام :  -ت
النس  جام وربما ورد الس  تفهام في الحوار محذوف الأداة، على وقع جرس ص  وتي متس  ارع، مما يدخل في 

بين المتحاورين حتّ كأنهما ش       خص واحد تس       قط بينهما التكلفة فتس       قط معها بعض الأدوات الفتتاحية 
 .تركًا لبعض الكلام يتناسب والنسجامَ الزوجي   ومنها أداة الستفهام،

ومن ذلك ما جاء في معرض اللهو واللعب ومؤانس   ة الأهل، وإدخال الس   رور عليهم، ومراعاة الجارية   
حديثة الس       ن  في حاجتها لل هو، روت أمنا عائش       ة رض       ي الله عنها هذه الحادثة القائمة على الحوار الممتع: 
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ودَانُ  يَ لْعَبُ  عِيدٍ  يَ وْمُ  كَانَ :  قاَلَتْ  ألَْتُ  فإَِم ا،  ابِ وَالحِْرَ  بِالد رَقِ  الس      ولَ  س    َ تَهِينَ : " قاَلَ  وَإِم ا،   اللهِ  رَس    ُ  تَش    ْ
هِ  عَلَى خَدِ ي،  وَراَءَهُ  فَأَقَامَنِي ،  نَ عَمْ : فَ قُلْتُ " ،  تَ نْظرُيِنَ؟  حَتّ  " ،  أرَْفِدَةَ  بَنِي  ياَ  دُونَكُمْ : " يَ قُولُ  وَهُوَ ،  خَدِ 

بُكِ؟: " قاَلَ  مَلَلْتُ  إِذَا ، فالألفاظ الس          تفهامية جاءت محذوفة  (1) "اذْهَبي : "قاَلَ ،  نَ عَمْ ،  قُ لْتُ " ،  حَس          ْ
الأداة، إذا المقام مقام اندماج وتداخل وانس    جام، ل داعي فيه للإطالة في التقيد بإظهار ما يمكن حذفه من 

عروض الترفيهية في يوم العيد، نس بالالكلام مما يس تقيم به اللفظ ويجمل به المعنى، ويخدم حال المش اهدة والأ
والموقف ل يتطلب الإطالة في الحديث؛ ذلك أن الأفعال أبلغ من الأقوال هنا، فالختزال اللفظي هو س        ي د 

 .(2)الموقف، وهو متطلب الحال، وهو ما يستدعيه المقام 

ويمكن أن يكون حذف الأداة الس        تفهامية في ص        در الحوار؛ لدرج الكلام ، والس        ؤال عن أمر آخر 
يشغل الجسد البشري، لدخوله ضمن متطلب من متطلبات الإنسان بصفته إنسانا، وهو الحاجة إلى الطعام 

 -والله أعلم -، لذا ناسب  (3){مَ الط عَا يََْكُلُونَ  لَ  جَسَدًا}الت يشترك فيها الأنبياء وغيرهم، فالجميع ليسوا 
 تحدثنا وهو ما نراه فيما مجيء الس   تفهام دون أداة في الس   ؤال عن الطعام بعد دخول البيت النبوي مباش   رة،

هَا اللّ ُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَلَى  الن بي   دَخَلَ  :قائلة عنها الله رضي الأنَصارية عطي ة أم   به  شَيْء ؟ عِنْدكَُمْ  فَ قَالَ  عَن ْ
يْء   إِل   لَ  قاَلَتْ  اةِ  مِنْ  عَطِي ةَ  أمُ   بهِِ  بَ عَثَتْ  ش            َ هَا بَ عَثْتَ  ال تِ  الش              دَقَةِ  مِنْ  إلِيَ ْ اَ قاَلَ  الص               بَ لَغَتْ  قَدْ  " إِنه 

(4)محَِل هَا"
. 

يْء "! وما دام المس    ؤول عنه أي  ش    يء ص    اع للأكل؟ فقد  يْء " أي  "ش    َ فالمقام مقام اس    تفهام عن" ش    َ
والحوار في مجمله يستدعي عدم الإطالة؛ لما أشرت ناسب الختزال وعدم الإثقال بذكر الأداة الستفهامية، 

ام إيجاز ل تطويل، يعض    د ذلك أن إليه من الحاجة البش    رية الطبعية، ولأن المقام مقام إجمال ل تفص    يل، مق
ش  يء مطعوم؟ لأن المقام معلوم؟ فالمطوي معلوم دون الحاجة إلى ذكِره؛ ه أنمن وص  فه المس  تفهم عنه لم يذكر 
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" نكرة عامة مبهمة، فألفاظ الحوار متعاضدة تخدم كل ما يسهم ذلك أن لفظ "شَيْء   ، ساندشَيْء " "عِنْدكَُمْ 
   في الختزال ل الإطالة.
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 معاني الاستفهام -7
 المعنى الحقيقي للاستفهام :  -أ

 د منها ما جاء على  الواردة في الحوارات النبوية محل الدراس ات وبالتأمل في معاني هذه الس تفهامات
، وهي معانٍ يش            ار ، والتقريرِ أخرى؛ من نحو الإنكارِ  ، ومنها ما خرج إلى معانٍ للاس            تفهام المعنى الحقيقي
 .(1) البلاغةإليها في كتب 

 فمما ورد على معناه الحقيقي ما جاء في الحديث المتقدم في الس      ؤال عن ص      لاة الناس، فيما ثبت عَنْ 
ةَ  عَلَى دَخَلْتُ :  قاَلَ  اللّ ِ  عَبْدِ  بْنِ  اللّ ِ  عُبَ يْدِ  ىَ  عَائِش     َ هَا اللّ ُ  رَض     ِ ثيِنِي  أَلَ :  لَهاَ فَ قُلْتُ  عَن ْ ولِ  مَرَضِ  عَنْ  تُحَدِ   رَس     ُ

ل ى ": فَ قَالَ   الن بي   ثَ قُلَ  بَ لَى:  فَ قَالَتْ   اللّ ِ  تَظِرُونَكَ  وَهُمْ  لَ : فَ قُلْتُ  "،  الن اسُ؟ أَص         َ ولَ  يا يَ ن ْ . اللّ ِ  رَس         ُ
 " : فَ قَالَ  أفَاَقَ  ثُم   عَلَيْهِ  فأَُغْمِىَ  ليَِ نُوءَ  ذَهَبَ  ثُم   فاَغْتَسَلَ  فَ فَعَلْنَا:  قاَلَتْ . "  الْمِخْضَبِ  في  مَاءً  ضَعُوا " : قاَلَ 

تَظِرُونَكَ  هُمْ  لَ :  قُ لْنَا. " الن اسُ؟ أَصَل ى  ذَهَبَ  ثُم   فاَغْتَسَلَ  فَ فَعَلْنَا. "  الْمِخْضَبِ  في  مَاءً  لي  ضَعُوا " : قاَلَ . يَ ن ْ
ل ى " : فَ قَالَ  فأَفَاَقَ  عَلَيْهِ  فأَُغْمِىَ  ليَِ نُوءَ  تَظِرُونَكَ  هُمْ  لَ :  قُ لْتُ . " ؟الن اسُ  أَص        َ عُوا " : فَ قَالَ  يَ ن ْ  في  مَاءً  لي  ض        َ

بِ  لَ  فَ فَعَلْنَا " . الْمِخْض   َ ل ى " : فَ قَالَ  أفَاَقَ  ثُم   عَلَيْهِ  فأَُغْمِىَ  ليَِ نُوءَ  ذَهَبَ  ثُم   فاَغْتَس   َ  هُمْ  لَ : قُ لْنَا. "  الن اسُ  أَص   َ
تَظِرُونَكَ  ولَ  يا يَ ن ْ جِدِ  في  عُكُوف   وَالن اسُ  اللّ ِ  رَس  ُ لاةَِ  الْمَس  ْ اءِ  لِص  َ لَ  قاَلَتْ  الآخِرةَِ  الْعِش  َ ولُ  فأََرْس  َ  إِلَى   اللّ ِ  رَس  ُ

ىَ  بَكْرٍ  أَبِ  لِ ىَ  بِأنَْ  عَنْهُ  اللّ ُ  رَض     ِ ولُ  فأََتَاهُ  قاَلَتْ  بِالن اسِ  يُص     َ ولَ  إِن   فَ قَالَ  الر س     ُ لِ ىَ  بِأنَْ  يََْمُرُكَ    اللّ ِ  رَس     ُ  تُص     َ
ىَ  بَكْرٍ  أبَوُ فَ قَالَ  بِالن اسِ  ل ِ  عُمَرُ  ياَ  رَقِيقًا رَجُلاً  وكََانَ  عَنْهُ  اللّ ُ  رَض       ِ ىَ  عُمَرُ  لَهُ  فَ قَالَ  بِالن اسِ  ص       َ :  عَنْهُ  اللّ ُ  رَض       ِ

ل ى بِذَلِكَ  أَحَق   أنَْتَ  ىَ  بَكْرٍ  أبَوُ فَص    َ مَ  تلِْكَ  عَنْهُ  اللّ ُ  رَض    ِ هِ  مِنْ  وَجَدَ   الن بي   إِن   ثُم   الَأيا   بَيْنَ  فَخَرجََ  خِف ةً  نَ فْس    ِ
لاةَِ  الْعَب اسُ  أَحَدُهُماَ رَجُلَيْنِ  ىَ  بَكْرٍ  وَأبَوُ الظ هْرِ  لِص  َ لِ ى عَنْهُ  اللّ ُ  رَض  ِ ىَ  بَكْرٍ  أبَوُ رَآهُ  فَ لَم ا بِالن اسِ  يُص  َ  عَنْهُ  اللّ ُ  رَض  ِ
اني  ": قاَلَ  يَ تَأَخ رَ  لَ  بِأنَْ   الن بي   إلِيَْهِ  فأََوْمَأَ  ليَِ تَأَخ رَ  ذَهَبَ  اهُ . "  جَنْبِهِ  إِلَى  أَجْلِس   َ  بَكْرٍ  أَبِ  جَنْبِ  إِلَى  فأََجْلَس   َ
ىَ  ىَ  بَكْرٍ  أبَوُ فَجَعَلَ  قاَلَ  عَنْهُ  اللّ ُ  رَض   ِ لِ ى عَنْهُ  اللّ ُ  رَض   ِ لاةَِ بِ  قاَئمِ   وَهُوَ  يُص   َ لاةَِ  وَالن اسُ   الن بي ِ  ص   َ  بَكْرٍ  أَبِ  بِص   َ
 .(2)قاَعِد    وَالن بي   عَنْهُ  اللّ ُ  رَضِىَ 
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 على حقيقتها فالمستفهِمُ إمام في حالة نفسية خاصة، حالة مرضه  امات واردة فيهذلك أن الستفه
من خلالها على أص         حابه  المرض الذي توفي فيه، وردت الس         تفهامات اس         تفهامات حقيقية، يطم ن 

الكرام رض        ي الله عنهم في قيامهم بالش        عيرة العظمى )الص        لاة( عمود الدين، لذا جاء الس        تفهام حقيقيا 
ل ى مباش   راً عن ركنين مهمين يجمعان ثنائية الص   لاة والناس المص   لين "  " ؟ ص   لى الله وس   لم وبارك الن اسُ  أَص   َ

 على النبي الكريم الرؤوف الرحيم.

وأي  مق  امٍ أدعى للمع  اني الحقيق  ة من مث  ل ه  ذا المق  ام، مق  ام إدبار ال  دني  ا وإقب  ال الآخرة، مق  ام الق  دوم 
 على دار الحق  ، فهو بالمعنى الحقيقي أولى.

الهاجس المص   احب للنبي ص   لى  ، أمر الص   لاة الذي كان مقام يس   تدع اس   تفهاما حقيقيا عن أمر جلل
الله عليه وس  لم طوال حياته الدعوية، كانت الص  لاة حاض  رة معه يعيش  ها ص  لى الله عليه وس  لم مع أص  حابه 

ففي الحديث رض  ي الله عنهم طوال حياته، عاش  ها في ا تمع المدني عندما بدأ ببناء المس  جد مقدمه المدينة، 
ولُ  ركَِبَ  ثُم  ... ل ى اللّ ِ  رَس  ُ ل مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  ص  َ ارَ  راَحِلَتَهُ  وَس  َ ى فَس  َ جِدِ  عِنْدَ  بهِِ  بَ ركََتْ  حَتّ   الن اسُ  وَمَش  َ ولِ  مَس  ْ  الر س  ُ

لِ ي وَهُوَ  بِالْمَدِينَةِ ص  لى الله عليه وس  لم  لِمِينَ  مِنَ  رجَِال   يَ وْمَِ ذٍ  فِيهِ  يُص  َ هْلٍ  للِت مْرِ  مِرْبدًَا وكََانَ  الْمُس  ْ هَيْلٍ  لِس  َ  وَس  ُ
عَدِ  أمَُامَةَ  أَبّ  حِجْرِ  في  أَخَوَيْنِ  يتَِيمَيْنِ  غُلَامَيْنِ  ولُ  فَ قَالَ  الن ج ارِ  بَنِي  مِنْ  زُراَرةََ  بْنِ  أَس        ْ ل ى اللّ ِ  رَس        ُ  عَلَيْهِ  اللهُ  ص        َ
ل مَ  اءَ  إِنْ  الْمَنْزلُِ  هَذَا»: راَحِلَتَهُ  بهِِ  بَ ركََتْ  حِينَ  وَس    َ ولُ  دَعَا ثُم   «اللّ ُ  ش    َ  الْغُلَامَيْنِ ص    لى الله عليه وس    لم  اللّ ِ  رَس    ُ

 يَ قْبَ لَهُ  أنَْ صلى الله عليه وسلم  الن بي   فأََبَ  اللّ ِ  رَسُولَ  ياَ  لَكَ  نَهبَُهُ  بَلْ : فَ قَالَ  مَسْجِدًا ليَِ ت خِذَهُ  بِالْمِرْبدَِ  فَسَاوَمَهُمَا
هُمَا ابْ تَاعَهُ  حَتّ   هِبَةً   وَهُوَ  ثيَِابهِِ  في  الل بََ  مَعَهُمُ  يَ ن ْقُلُ صلى الله عليه وسلم  اللّ ِ  رَسُولُ  وَطفَِقَ  مَسْجِدًا، نَاهُ وَب َ  مِن ْ

ذَا»: يَ قُولُ  الُ  ه   َ الُ  لَ  الحِْم   َ َ ذَا خَيْبَرَ  حم   ِ ا أبََ ر   ه   َ ارْحَمِ  الْآخِرةَِ  أَجْرُ  الْأَجْرَ  إِن   الل هُم  »: وَيَ قُولُ  «وَأطَْهَرُ  رَب  ن   َ  ف   َ
لُغْنِي  وَلمَْ  لي، يُسَم   لمَْ  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  رَجُلٍ  بِشِعْرِ صلى الله عليه وسلم  اللّ ِ  رَسُولُ  يَ تَمَث لُ  «وَالْمُهَاجِرةَِ  الْأنَْصَارَ   يَ ب ْ

ولَ  أنَ   الْأَحَادِيثِ  في  عْرٍ  مِنْ  قَط   ببَِ يْتٍ  تَمثَ لُ ص     لى الله عليه وس     لم  اللّ ِ  رَس     ُ  وَلَكِنْ  الْأبَْ يَاتِ، هَؤُلَءِ  غَيْرِ  تَام ٍ  ش     ِ
 .(1) الْمَسْجِدِ  لبِِنَاءِ  يُ رْجِزهُُمْ  كَانَ 

                                                           

 396 /5 الصنعاني الرزاق عبد مصنف (1)



36 
 

وقد اس  تمر اهتمامه ص  لى الله عليه وس  لم بش  أن الص  لاة طوال حياته، حتّ بلغ هذا الهتمام مبلغه أن 
 كَلامِ   آخِرُ  كَانَ :  قاَلَ  ،رض       ي الله عنه  عَلِي   عَنْ يختم ص       لى الله عليه وس       لم حياته بالتأكيد على الص       لاة، 

 .(1)"  أيَْماَنكُُمْ  مَلَكَتْ  فِيمَا اللهَ  قُواات    الص لاةَ، الص لاةَ : " صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولِ 

ولعل  ختمه ص      لى الله عليه وس      لم حياته بالوص      ية بالص      لاة عاض      د اس      تفهامه الحقيقي الوارد هنا في 
 الن اسُ"؟ أَصَل ى السؤال عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم في إقامتهم الصلاة: "

الستفهام الحقيقي ما جاء في السؤال عن وجود الطعام في البيت النبوي، ومن الحوارات المشتملة على 
ةَ  عَلَى  الن بي   قاَلَتْ دَخَلَ  عَطِي ةَ  أمُ ِ  عَنْ  يَ  عَائِش       َ هَا اللّ ُ  رَض       ِ يْء   عِنْدكَُمْ " فَ قَالَ  عَن ْ يْء   إِل   لَ  قاَلَتْ  "ش       َ  ش       َ

هَا بَ عَثْتَ  ال تِ  الش اةِ  مِنْ  عَطِي ةَ  أمُ   بهِِ  بَ عَثَتْ  اَ قاَلَ  الص دَقَةِ  مِنْ  إلِيَ ْ  .(2)محَِل هَا"  بَ لَغَتْ  قَدْ  "إنه 

ش      يء ؟ "  عندكَم"الحقيقي  يظهر والله أعلم أن الس      تفهام الوارد في الحوار هنا جاء على معناه فالذي
 الكريم ص      لى الله عليه وس      لم لم يتجاوز كونهل اس      تفهام حقيقي نابع من النفس البش      رية، ذلك أن الرس      و 

راً} ولً  بَش    َ الذي اختار أن يجوع ص    لى الله عليه وس    لم هو يَكل ويش    رب ويمش    ي في الأس    واق، و ، (3){رَس    ُ
: " قاَلَ صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولَ  أنَ  ،  الْبَاهِلِي ِ  أمَُامَةَ  أَبّ  عَنْ ؛  ويشبع على أن يكون ملِكا رسول 

 يَ وْمًا وَأَشْبَعُ  يَ وْمًا أَجُوعُ  وَلَكِنْ ،  رَب ِ  ياَ  لَ : فَ قُلْتُ ،  ذَهَبًا مَك ةَ  بَطْحَاءَ  لي  يَجْعَلَ  أنَْ  وَجَل   عَز   رَبِّ   عَلَي   عَرَضَ 
بِعْتُ  فإَِذَا،  كَرْتُكَ  حمَِدْتُكَ  ش       َ ر عْتُ  جُعْتُ  وَإِذَا،  وَش       َ ، ومن هنا ناس       ب أن يُُمل (4)"وَدَعَوْتُكَ  يْكَ إلَِ  تَض       َ

 شَيْء "؟ "عِنْدكَُمْ الستفهام في هذا الحوار على المعنى الحقيقي له 

 خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي :  -ب
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من المعلوم أن الستفهام يخرج عن معناه الحقيقي إلى معانٍ مجازية أخرى تفُهم من سياق الكلام وقرائن 
، ومن هذه المعاني الت خرج إليها الس           تفهام في الأحاديث الداخلة في حدود هذا البحث ما  (1) الأحوال

 يلي:

 الاستفهام الإنكاري :  (1
الإنك  ار ، كل  ه دون نوم  على المرأة الت تقوم اللي  ل الوارد في إنك  اره لي  ًّا في الحوار نراه جم  ا  من  ه و 

 رس  ولُ  وعندها بها الحولء، مر تْ  الوارد في رواية عائش  ة رض  ي الله عنها، حين تُ وَيْتٍ  بنتِ  المتوجه إلى الحوْلءِ 
 الله رس ولُ  فقال ، الل يلَ  تنام ل أنها وزعموا ، توُيْت بنتُ  الحوَْلءُ  هذه: فقالت عائش ة رض ي الله عنها  الله
 (2)تسْأمُوا "  حتّ اللهُ  يَسأمُ  ل فوالله ، تُطيقون ما العمل من خُذُوا ؟ الليل تنامُ  : "ل.   

إنكار مكس   و  برحمة، رحمة بالإنس   ان أن يتحمل فوق طاقته، رحمة به أن يمل  فيترك العمل الص   اع قليله 
 وكثيره.

إنكار بلغ أعلى درجات الش              جاعة ومراعاة المش               اعر، وهما أمران إذا اجتمعا أفادا بيان الحق دون 
لم يجامل ص  لى الله عليه وس  لم مجاملة تمنع من بيان الحق وحاش  اه ذلك، ولم يعن ف ص  لى التجريح بالآخرين، 

الله عليه وس   لم تعنيفا قد ينفِ ر عن قبول الحق ، وإنما كان ص   لى الله عليه وس   لم حتّ مع اس   تفهامه الإنكاري 
وا الْقَلْبِ  غَلِيظَ  فَظًّا كُنْتَ   وَلَوْ  لَهمُْ  تَ لنِْ  اللّ ِ  مِنَ  رَحْمَةٍ  فبَِمَا}ليِ نا برحمة الله كما قال الله تعالى عنه:   مِنْ  لَنْ فَض      

   .(3){حَوْلِكَ 

على زوجه عائش    ة رض    ي الله  ومن الس    تفهام الإنكاري في معرض الحوار ما يطالعنا في إنكار النبي  
تَأْذَنَ  رض  ي الله عنها عنها في منعها الإذن لعم ها من الرض  اعة؛ ظنًّا منها أنه ل يُل  لها، قالت  أفَْ لَحُ  عَلَي   اس  ْ

تَأْذِنَ  حَتّ   لَهُ  آذَنُ  لَ  فَ قُلْتُ  الحِْجَابُ  أنُْزلَِ  بَ عْدَمَا الْقُعَيْسِ  أَبّ  أَخُو  الْقُعَيْسِ  أباَ  أَخَاهُ  فَإِن    الن بي   فِيهِ  أَس              ْ
 أَخَا أفَْ لَحَ  إِن   اللّ ِ  رَسُولَ  ياَ  لَهُ  فَ قُلْتُ   الن بي   عَلَي   فَدَخَلَ  الْقُعَيْسِ  أَبّ  امْرأَةَُ  أرَْضَعَتْنِي  وَلَكِنْ  أرَْضَعَنِي  هُوَ  ليَْسَ 
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تَأْذَنَ  الْقُعَيْسِ  أَبّ  تَأْذِنَكَ  حَتّ   لَهُ  آذَنَ  أنَْ  فأَبََ يْتُ  اس           ْ  عَم كِ" تَأْذَني؟! أنَْ  مَنَ عَكِ  : " وَمَا  الن بي   فَ قَالَ  أَس           ْ
 عَم كِ  فإَِن هُ  لَهُ  ائْذَني  : "فَ قَالَ  الْقُعَيْسِ  أَبّ  امْرأَةَُ  أرَْضَعَتْنِي  وَلَكِنْ  أرَْضَعَنِي  هُوَ  ليَْسَ  الر جُلَ  إِن   اللّ ِ  رَسُولَ  ياَ  قُ لْتُ 
  .(1)الن سَبِ"  مِنْ  تُحَر مُِونَ  مَا الر ضَاعَةِ  مِنْ  حَر مُِوا تَ قُولُ  عَائِشَةُ  كَانَتْ   فلَِذَلِكَ  عُرْوَةُ  قاَلَ  "يَميِنُكِ  تَربَِتْ 

 عَم كِ". تَأْذَني؟! أنَْ  مَنَ عَكِ  فالإنكار واضح بين  في مفردات هذا الحوار، ومنها الستفهام "وَمَا 

فيما اس          تفهام يُمل في طياته معنى الأخذ بالحلال المباح، وعدم تجنب ما أحل الله في علاقات الناس 
 يالش      رعالحكم وأخذ بالحزم؛ لأن  حس      ن نية في التجنب مبنيًّا على اجتهاد عقلي ، حتّ لو كان هذابينهم

 ؛ مع أن النقل الصريح ل يتعارض والعقل الصحيح.يالعقلالجتهاد مقدم على 

إنكار في ألفاظ الحديث الش    ريف هنا توج ه إلى تص    حيح مفهوم عالق في ذهن أمنا عائش    ة رض    ي الله 
اللبس في المس   ألة الت جرى حولها عنها، ولذا ناس   ب أن يَتي التوض   يح في أس   لوب اس   تفهام إنكاري، ليزيح 

 الحوار.

 معلوماته أن للمتعلم تبين   معلومات كن تقريره منيم مامثل هذا الس        تفهام الإنكاري نقف على  ومن
 .(2) تصحيح إلى بحاجة وأنها خاط ة،

ومن هذا الس  تفهام الإنكاري تتض  ح النتيجة الكبرى منه، لتحقيق إحدى محاس  ن ديننا الكبرى، ص  لة 
الأرحام، والتزاور بين الأقارب، للبعد كل البعد عن القطيعة وأس  بابها، انطلاقا من قوله ص  لى الله عليه وس  لم 

.(3)" رَحِمَهُ  فَ لْيَصِلْ  أثَرَهِِ، في  لَهُ  سَأَ وَيَ نْ  رزِْقِهِ، في  عَلَيْهِ  اللهُ  يُ وَسِ عَ  أنَْ  أَحَب   مَنْ " : 
 

ه إلى ع   دم الإذن، مع الحتف   اظ بأدب  ومن الملاحظ في اللفظ النبوي الش              ريف أن الإنك   ار توج    
الس    ت ذان، فإذا اس    تأذن فلتأذني له يا عائش    ة، ل أن يدخل العم  دون اس    ت ذان، لأن لفظ الأمر الوارد بعد 

لَهُ". وذلك عملا بأدب الس      ت ذان العام الوارد في مثل قوله  الإنكاري جاء بلفظ الإذن: "ائْذَني الس      تفهام 
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تَأْذِنْكُمُ  آمَنُوا ال ذِينَ  يَاأيَ  هَا}تعالى:  لُغُوا لمَْ  وَال ذِينَ  أيَْماَنكُُمْ  مَلَكَتْ  ال ذِينَ  ليَِس              ْ  مِنْ  مَر اتٍ  ثَلَاثَ  مِنْكُمْ  الْحلُُمَ  يَ ب ْ
لَاةِ  قَ بْلِ  عُونَ  وَحِينَ  الْفَجْرِ  ص َ لَاةِ  بَ عْدِ  وَمِنْ  الظ هِيرةَِ  مِنَ  ثيَِابَكُمْ  تَض َ اءِ  ص َ  عَلَيْكُمْ  ليَْسَ  لَكُمْ  عَوْراَتٍ  ثَلَاثُ  الْعِش َ
اح   عَلَيْهِمْ  وَلَ  دَهُن   جُن   َ كُمْ  عَلَيْكُمْ  طَو افُونَ  بَ ع   ْ كَ   بَ عْضٍ  عَلَى بَ عْض              ُ ذَل   ِ ُ  ك   َ  عَلِيم   وَاللّ ُ  الْآيَاتِ  لَكُمُ  اللّ ُ  يُ بَينِ 

(1){حَكِيم  
اَوقوله ص         لى الله عليه وس         لم: "،  تِْ ذَانُ  جُعِلَ  إِنم  (2)"الن ظَرِ  أَجْلِ  مِنْ  الِس         ْ

فالإنكار في الحديث ، 
  متوج ه إلى عدم اعتقاد عمومة )أفلح( دون أن يمتد  إلى الإذن له دون سابق است ذان.

 الاستفهام التقريري :  (2
ومن الحوارات ما جاء الس             تفهام فيها تقريريا إخباريا، حيث يُمل الس             تفهام في مض             مونه معنى 

 وهو ما ثبت عَنْ  .(3)" عنه يس     أل بما الإقرار على المخاطب حمل الى يرميالذي " س     تفهامال هوو  الإخبار،
 تَصْنَعُ  لمَِ : عَائِشَةُ  فَ قَالَتْ  قَدَمَاهُ، تَ تَ فَط رَ  حَتّ   الل يْلِ  مِنَ  يَ قُومُ  كَانَ   اللِّ   نَبي   أنَ   - عنها الله رضى - عَائِشَةَ 

ذَا ولَ  ياَ  ه  َ ا ل َ كَ  اللّ ُ  غَفَرَ  وَق َ دْ  اللّ ِ  رَس              ُ د مَ  م  َ ا ذَنبْ  ِكَ  مِنْ  تَ ق  َ ب   "أفََلاَ : ق َ الَ ! تَأَخ رَ؟ وَم  َ دًا أَكُونَ  أنَْ  أحُ  ِ  عَب  ْ
 .(4)شَكُوراً؟" 

يذكر في ص   ورة الس   تفهام التقريري حب ه للعبودية والش   كر، إخبار وتقرير وردا على ص   ورة  فالرس   ول 
 .(5){إِبْ راَهِيمُ  ياَ  بِِلِهتَِنَا هَذَا فَ عَلْتَ  أأَنَْتَ }، تقوية للمعنى، وترسيخًا للمراد، على حد  قوله تعالى: الستفهام

تعبير النبي ص  لى الله عليه وس  لم بالس  تفهام التقريري عدول عن الخبر الص  ريح ومن الممكن أن أجد في 
كُوراً"؛ للبعد عن تزكية النفس؛ إذ ثَ ت فرق بين التعبير النبوي الس        تفهامي الإنش        ائي:  بكونه: " عَبْدًا ش        َ

كُوراً؟"، وبين ما عُدل عنه من الخبر الص      ري عَبْدًا أَكُونَ  أنَْ  أحُِب   "أفََلاَ  ، إني  ش      َ ح من نحو: إني عبد  ش      كور 
التعبير الإنش     ائي هنا هو المنس     جم مع هديه ص     لى الله عليه وس     لم في فأحب أن أكون عبدًا ش     كوراً ! إذا 
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، ومن ذلك إطراء نفس   ه ص   لى الله عليه وس   لم  هَ لْ عن إطراء غيره إياه ب َ  ، ونهيه ص   لى الله عليه وس   لمالتواض   ع
 تُطْرُوني، لَ ": يَ قُولُ  ص  لى الله عليه وس  لم الن بي   سََِعْتُ : المنِْبَرِ  عَلَى حين قال ،رض  ي الله عنه عُمَرَ ما جاء عن 

اَ مَرْيَمَ، ابْنَ  الن صَارَى أطَْرَت كَمَا ، عَبْدُ  فَ قُولُوا عَبْدُهُ، أناَ  فإَِنم  .(1)" وَرَسُولهُُ  اللِّ 
 

وهذا الحوار داخل في عنص   ر تربوي مهم؛ إذ يمكن إدراجه ض   من الأس    لة الت من ش   أنها أن تثير لدى 
   .(2)المتعلم الفرصة ليعطي رأيه حول الموضوع القائم بينهما 

في سياقات الستفهام الواردة في الحوارات النبوية إل سَة واضحة الدللة على النسق  التنوعما بعد فو  
 وإذالتعبيري باختلاف المقام، ومراعاة حال المخاطب، وإلى مثل هذا أش              ار حازم القرطاجني حين قال: " 

 والمقول فيه المقول إلى يرجع وما القائل إلى يرجع وما إليه يرجع ما جهة من للقبول يهيأ الكلام أن تبين قد
 ما جهة من تهي ا لقبوله النفوس تعتر بها الت المآخذ تلك من مأخذ كل  في للكلام أن يعلم أن فواجب له

 .(3)" ذلك من مأخذ على الدالة المسموعات من فيه يتكرر وما العبارات من يلحقه

 التقنيات والعلاقات السرديةّ: -8
 مس     تص     حبينبالنظر إلى ما تقدم من الأحاديث قيد الدراس     ة، يمكننا الوقوف على بعض أنماط الحوار 

 تقنيات السرد، وعلاقاته، ومن ذلك:

 حوار تيار الوعي: -أ
 ، بها مر تْ  الوارد في رواية عائش               ة رض              ي الله عنها، الت تُ وَيْتٍ  بنتِ  في التأمل بمثل حديث الحوْلءِ 

:   الله رس       ولُ  فقال ، الل يلَ  تنام ل أنها وزعموا ، توُيْت بنتُ  الحوَْلءُ  هذه: فقلتُ   الله رس       ولُ  وعندها
أمُوا " حتّ اللهُ  يَس        أمُ  ل فوالله ، تُطيقون ما العمل من خُذُوا ؟ الليل تنامُ  "ل نلحظ أن هذا النوع   .(4)تس        ْ

من الحوار يس  تمد طاقته التعبيرية من قدرة أم نا عائش  ة رض  ي الله عنها على تس  جيل الجو الباطني للش  خص  ية 
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المتحدث عنها، حتّ اس       تطاعت رض       ي الله عنها اس       تبطان الذات المحكي عنها، ورص       د ومض       ات الوعي 
 يبا.وتدفقاته إزاء موقف من مواقف الحياة، استدعاء وتصورا وترك

ذلك أن تيار الوعي يجرف الخواطر قبل نقله الص        ور، فالحولء رض        ي الله عنها قد امتلأ خاطرها بحب 
طاعة الله تعالى حبًّا ول د عندها حالة من التجاوز، وعدم التوازن في القيام بهذه العبادة؛ حتّ بلغت بها الحال 

 !(1) الل يلَ( تنام إلى كونها )ل

 المونولوج: -ب
،  (2)يعني : " عملية التعبير عن تداعي الأفكار... بتدرج منطقي... هو س     لس     لة من الذكريات"الذي 

تَأْذَنَ  حين وهو الذي يبدو لي وجوده بتأمل ما أخبرتنا به أمنا عائش      ة رض      ي الله عنها  أفَْ لَحُ  عَلَي   قاَلَتْ اس      ْ
تَأْذِنَ  حَتّ   لَهُ  آذَنُ  لَ  فَ قُلْتُ  الحِْجَابُ  أنُْزلَِ  بَ عْدَمَا الْقُعَيْسِ  أَبّ  أَخُو ل ى الن بي   فِيهِ  أَس        ْ ل مَ  عَلَيْهِ  اللّ ُ  ص        َ  فإَِن   وَس        َ
 رَسُولَ  ياَ  لَهُ  فَ قُلْتُ   الن بي   عَلَي   فَدَخَلَ  الْقُعَيْسِ  أَبّ  امْرأَةَُ  أرَْضَعَتْنِي  وَلَكِنْ  أرَْضَعَنِي  هُوَ  ليَْسَ  الْقُعَيْسِ  أباَ  أَخَاهُ 

تَأْذَنَ  الْقُعَيْسِ  أَبّ  أَخَا أفَْ لَحَ  إِن   اللّ ِ  تَأْذِنَكَ  حَتّ   لَهُ  آذَنَ  أنَْ  فأَبََ يْتُ  اس        ْ  أَنْ  مَنَ عَكِ  : " وَمَا  الن بي   فَ قَالَ  أَس        ْ
ولَ  ياَ  قُ لْتُ  عَم كِ" تَأْذَني؟! عَنِي  هُوَ  ليَْسَ  الر جُلَ  إِن   اللّ ِ  رَس  ُ عَتْنِي  وَلَكِنْ  أرَْض  َ  ائْذَني  فَ قَالَ  الْقُعَيْسِ  أَبّ  امْرأَةَُ  أرَْض  َ

ن هُ  لَهُ  كِ  فَإِ لِذَلِكَ  عُرْوَةُ  قَالَ  يَميِنُكِ  تَربَِتْ  عَم  ةُ  كَانَتْ   فَ اعَةِ  مِنْ  حَر مُِوا تَ قُولُ  عَائِش               َ  مِنْ  تُحَر مُِونَ  مَا الر ض               َ
 .(3)الن سَبِ"

تَأْذِنَ  حَتّ   لَهُ  آذَنُ  لَ  الله عنها وأرض      اها : )فَ قُلْتُ فقولها رض      ي   الْقُعَيْسِ  أباَ  أَخَاهُ  فإَِن    الن بي   فِيهِ  أَس      ْ
عَنِي  هُوَ  ليَْسَ  عَتْنِي  وَلَكِنْ  أرَْض       َ يمثل اس       تدعاء الذكريات في حادثة الرض       اعة الت مر   الْقُعَيْسِ( أَبّ  امْرأَةَُ  أرَْض       َ

 الس     نين، وبناء على هذه الذكريات تس     لس     ل المنطق لديها رض     ي الله عنها بهذه النتيجة )لَ عليها عدد من 
عَنِي  هُوَ  ليَْسَ  الْقُعَيْسِ  أباَ  أَخَاهُ  لَهُ( بناء على المقدمة الراس  خة في قناعتها رض  ي الله عنها )إِن   آذَنُ   وَلَكِنْ  أرَْض  َ

 الْقُعَيْسِ(! أَبّ  امْرأَةَُ  أرَْضَعَتْنِي 
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 472 /7 الصنعاني الرزاق عبد ، و مصنف 1069 /2 مسلم ، و صحيح 120 /6  البخاري صحيح (3)
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د س    ردت لنا أم نا عائش    ة رض    ي الله عنها هذا الحديث النفس    ي بحرارة التجربة، وانفعالتها في ص    ورة لق
وَسَل مَ(،  عَلَيْهِ  اللّ ُ  صَل ى الن بي   فِيهِ  أَسْتَأْذِنَ  حَتّ   لَهُ  آذَنُ  اعتمدت على الصراع النفسي الداخلي مع الذات )لَ 

 .(1)ا فرديا داخل ذات أمن ا عائشة رضي الله عنها ، منها وإليهاوهو إلى هذه اللحظة يمثل حوارا صامت

 فَدَخَلَ  إلى أن يتحول إلى خطاب علني موجه إلى الآخر ، حيث انتقل إلى حوار مع رس              ول الله 
ولَ  ياَ  لَهُ  فَ قُلْتُ   الن بي   عَلَي   تَأْذَنَ  الْقُعَيْسِ  أَبّ  أَخَا أفَْ لَحَ  إِن   اللّ ِ  رَس       ُ تَأْذِنَكَ  حَتّ   لَهُ  آذَنَ  أنَْ  فأَبََ يْتُ  اس       ْ  أَس       ْ
ولَ  ياَ  قُ لْتُ  عَم كِ" تَأْذَني؟! أنَْ  مَنَ عَكِ  : " وَمَا  الن بي   فَ قَالَ  عَنِي  هُوَ  ليَْسَ  الر جُلَ  إِن   اللّ ِ  رَس             ُ  وَلَكِنْ  أرَْض             َ

 .(2)يَميِنُكِ" تَربَِتْ  عَم كِ  فإَِن هُ  لَهُ  ائْذَني  صلى الله عليه وسلم :" فَ قَالَ  الْقُعَيْسِ  أَبّ  امْرأَةَُ  أرَْضَعَتْنِي 

 الخاتمة

هذا، وإنني أحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمد الله الذي يسر لي الإدلء بالتشرف بالعيش 
 في ظلال السيرة النبوية العطرة، من خلال منفذ من أهم منافذها وهو الحوار في البيت النبوي، بين محمد 

تعالى علي  بكتابة ورقات في خدمة السنة وأحب النساء إليه أمنا عائشة رضي الله عنها، الحمد لله أن من  الله 
العطرة، إسهامًا في النهوض في المهارة البالغة الأهمية ، مهارة الحوار، الحوار هنا على أصوله؛ لنطلاقه من 

 مشكاة النبوة.
متوقفا عند هذا النمط المهم من أنماط الخطاب؛ وهو الستفهام، مجلي ا وروده في أنماطه المتعددة من 

لوقوف على استفهامات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في حواراته الشريفة مع أمنا الصديقة بنت خلال ا
الصديق رضي الله عنهما، ذاكرا التنوع في الستفهام؛ من حيث صور وروده، ودللته، وإيُاءاته، على ما 

 مر  في البحث في مواضعه.
 ئج هذا البحث، فمنها:مشيرا قبل مغادرة خاتمة بحثي هذا إلى بعض نتا

تنوع النمط الخطابّ حسب المحاوَر، من ملائكة، أو بشر، ومن مؤمنين، أو مشركين، أو  -1
 أهل كتاب.

كان لظاهرة الإيجاز حضور بارز في حوارات النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة  -2
 رضي الله عنها .

 المحاور.الوقوف على أصل مهم في الحوار النبوي، هو التثبت مع  -3
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 123ينظر: السابق  (2)
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من  مجموع الحوارات النبوية مع اختلاف أنماطها ما يدل على أصل من أصول الحوار  -4
 النبوي الرائدة، وهو سلامة المقصد.

 اختلف ورود الستفهام في الحوارات النبوية؛ فتارة يجيء مفردا، وتارة يتكرر. -5
 في موضعه من اشتمال بعض الحوارات النبوة على استفهامين متتابعين؛ لغرض بلاغي بُين   -6

 هذا البحث.
بمادة )ن ف س(،  أثر مادة المفردة في تلطيف الأسلوب الستفهامي؛ من استفهام النبي  -7

 وترك ما شابهها من نحو ) ح ي ض (.
 تنوع الأداة المستفهَم بها من نحو: الهمزة ، و ) من (. -8
موضعه من هذا مما يستلزمه المقام ترك أداة الستفهام، على ما جاء الحديث عنه في  -9

 البحث.
كما ورد الستفهام في الحوارات النبوية على معناه الحقيقي، فقد خرج إلى معنيي الإنكار،  -10

 والتقرير. 
، وأرجو أن  راجيا أن يكون هذا البحث لبنة في بناء جيل شامخ، يتعايش مع سنة إمامه محمد 

 يكون قد أتى بما يسهم في ثراء العملية التربوية التربية بالسنة المطهرة.
وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير المربين وإمام المعلمين، 

 صحبه أجمعين. على من كان خلقه القرآن، على من أد به رب ه فأحسن تأديبه؛ محمد بن عبد الله، وعلى آله و 
 المصادر والمراجعثبت 

 مَعْبد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن حبان، محمد ابن صحيح تقريب في الإحسان (1
 الفارسي، حققه بلبان بن علي الدين علاء الأمير: البُست، ترتيب الدارمي، حات، أبو التميمي،

 ه  1408 بيروت، الطبعة الأولى، الرسالة، ، مؤسسةطالأرناؤو  شعيب: عليه وعلق أحاديثه وخرج
 م 1988 -

 عبد فؤاد الله، تحقيق: محمد عبد أبو البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إسَاعيل بن المفرد، محمد الأدب (2
 1989 - 1409 الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة، البشائر الباقي، دار

 عبد، تحقيق السراج بابن المعروف النحوي سهل بن السري بن محمد بكر أبو، النحو في الأصول (3
 بيروت – لبنان الرسالة، مؤسسة، الفتلي الحسين

 بن الحسين بن الحديث، أحمد وأصحاب السلف مذهب على الرشاد سبيل إلى والهداية العتقاد (4
 الآفاق الكاتب، دار عصام البيهقي، تحقيق أحمد بكر أبو الخراساني، الُخسْرَوْجِردي موسى بن علي

 1401 بيروت، الطبعة الأولى، – الجديدة
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، الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبّ بن محمد، العالمين رب عن الموقعين إعلام (5
م1991 - ه 1411 الأولى، الطبعة، ييروت – العلمية الكتب دار، إبراهيم السلام عبد محمد تحقيق

  
 الشافعي، القزويني الدين جلال المعالي، أبو عمر، بن الرحمن عبد بن البلاغة، محمد علوم في الإيضاح (6

بيروت، الطبعة  – الجيل خفاجي، الناشر دار المنعم عبد دمشق، تحقيق: محمد بخطيب المعروف
 الثالثة

 الرشيد ابن المعتصم ابن المتوكل ابن بالله المعتز محمد بن الله عبد العباس، أبو، البديع في البديع (7
 م1990 - ه 1410 الأولى الطبعة، الجيل دار، العباسي

 دار،  بالجاحظ الشهير عثمان، أبو الليثي، بالولء، الكناني محبوب بن بحر بن عمرو، والتبيين البيان (8
 ه  1423 ، بيروت الهلال، ومكتبة

،  الرافعي القادر عبد بن أحمد بن سعيد بن الرزاق عبد بن صادق مصطفى، العرب آداب تاريخ (9
 ، د.طالعربّ الكتاب دار

تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربّ، الطبعة  (10
 م 1992الأولى، 

 قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبّ بن محمد(  القيم ابن) الكريم القرآن تفسير (11
 ومكتبة دار، رمضان إبراهيم الشيخ بإشراف والإسلامية العربية والبحوث الدراسات مكتب، الجوزية
 ه  1410 - الأولى الطبعة، بيروت – الهلال

 ابن الجزري محمد بن المبارك السعادات أبو الدين الرسول، مجد أحاديث في الأصول جامع (12
 الأولى، البيان، الطبعة دار الملاح، مكتبة الحلواني، مطبعة الأرنؤوط، مكتبة القادر الأثير، تحقيق: عبد

 م 1969 ، ه  1389
 الترمذي، الضحاك، بن موسى بن سَوْرة بن عيسى بن الترمذي، محمد سنن - الكبير الجامع (13

 م 1998 النشر بيروت، سنة – الإسلامي الغرب معروف، دار عواد عيسى، تحقيق بشار أبو
 عبد بن محمد بن محمد بن الله نصر، والمنثور الكلام من المنظوم صناعة في الكبير الجامع (14

 مصطفى، تحقيق الكاتب الأثير بابن المعروف الدين، ضياء الفتح، أبو الجزري، الشيباني، الكريم
 ه 1375 ،العلمي ا مع مطبعة، جواد

 - لبنان ،دار ابن حزم، محمد بن فتوح الحميدي، الجمع بين الص  حيحين البخاري ومس  لم (15
 .تحقيق د. علي حسين البواب، الثانية ةالطبع، م2002 -ه  1423 -بيروت 

 شرحه في وزاد وضبطه حققه، القرشي الخطاب أبّ بن محمد زيد أبو، العرب أشعار جمهرة (16
 والتوزيع والنشر للطباعة مصر نهضة، البجادي محمد علي
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، مجلة فكر ونقد، مجلة فكرية ثقافية، موميد نبيل ،والوظيفية النس              قية بين الخطاب حد (17
 م2007، المغرب، 90، 89العدد 

 زمزمي، دار أحمد بن حسن محمد بن والسنة، يُيى الكتاب ضوء في وضوابطه آدابه الحوار (18
 1994 - 1414 للنشر،  رمادي والتراث، التربية

الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السردية، فاتح عبد السلام، المؤسسة العربية للدراسات  (19
 م1999بيروت، الطبعة الأولى،  –والنشر، لبنان 

لبنان  -الحوار في الإسلام )آدابه وقواعده(، أ.د. أسعد السحمراني، دار النفائس، بيروت  (20
 م2012 –ه 1433، الطبعة الأولى 

ا تمع، د. تيس              ير محجوب الفتي  اني، مركز الكت  اب  تكوين في وأثره الس              ن  ة في الحوار (21
 الأكاديمي.

الحمد، دار ابن خزيمة للنش              ر والتوزيع،  إبراهيم بن محمد النبوية، د. الس              يرة في الحوار (22
 م 2013 -ه  1434السعودية، الرياض، الطبعة الثانية 

 بن يوسف بن أحمد الدين، شهاب العباس، أبو، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر (23
 دمشق القلم، دار، الخراط محمد أحمد الدكتور، تحقيق الحلبي بالسمين المعروف الدائم عبد

مهارة وأدبًا ( ، د. أحمد بن عثمان المزيد، مدار الوطن  40الدليل العملي للحوار البن اء ) (24
 م2011 -ه  1432للنشر، الطبعة الأولى 

، المعتزلي الرماني الحسن أبو الله، عبد بن علي بن عيسى بن علي، الحروف منازل رسالة (25
 عمان – الفكر دار، السامرائي إبراهيمتحقيق 

رعاية حال المخاطب في أحاديث الصحيحين، دراسة بلاغية تحليلية، د. يوسف بن عبد  (26
ه  1431، الله بن محمد العليوي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى

 م2010 -
 بن الله عبد بن الرحمن عبد القاسم هشام، أبو لبن النبوية السيرة شرح في الأنف الروض (27

 الأولى، بيروت، الطبعة العربّ، التراث إحياء السلامي، دار السلام عبد السهيلي، تحقيق: عمر أحمد
 م2000 /ه 1421

كلية العلوم   -قسم الحديث رئيس ، د. ماهر ياسين الفحل، تحقيق رياض الصالحين (28
 .جامعة الأنبار -الإسلامية 

ه  ، 1432/  6/  22-21السجل العلمي لندوة الدراسات البلاغية: الواقع والمأمول،  (29
قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي، كلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود 

 السعودية –الإسلامية، مطابع جامعة الإمام ، الرياض 
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ل يزيد بن هارون بن محمد بن أحمد بكر السنة، أبو (30  عطية.د الحنبلي، تحقيق البغدادي الَخلا 
 م1989 - ه 1410 الأولى، الرياض، الطبعة – الراية الزهراني، الناشر دار

عادل  - ش             عيب الأرنؤوط، تحقيق س             نن ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (31
الأولى،  الطبعة، دار الرس               الة العالمية، عَبد الل طيف حرز الله -محم د كامل قره بللي  -مرش               د 

 م 2009 -ه   1430
 عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود داود، أبو أبّ سنن (32

 العالمية، الطبعة الرسالة دار بللي، قره كامِل  مَحم د - الأرنؤوط السِ جِسْتاني، تحقيق شعَيب الأزدي
 م 2009 - ه  1430 الأولى،

 وخرج النسائي، حققه الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد الكبرى، أبو السنن (33
 المحسن عبد بن الله عبد: له الأرناؤوط، قدم شعيب عليه: شلبي، أشرف المنعم عبد حسن: أحاديثه

 م 2001 - ه  1421 بيروت، الطبعة الأولى، – الرسالة التركي، مؤسسة
رَوْجِردي موس    ى بن علي بن الحس    ين بن أحمد الكبرى، الس    نن (34  بكر أبو الخراس    اني، الُخس    ْ

 الث  الث  ة، الطبع  ة لبن  ات، – بيروت العلمي  ة، الكت  ب دار عط  ا، الق  ادر عب  د محم  د تحقيقي البيهقي،
 م 2003 - ه  1424
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 بكر أبو الخراساني، الُخسْرَوْجِردي موسى بن علي بن الحسين بن الإيمان، أحمد شعب (38
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 بن حامد محمد القاضي ابن علي بن محمد، والعلوم الفنون اصطلاحات كشاف  موسوعة (77
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